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الأحاديثُ اللْبْوبْةٌ في ذَمّْ المُنْصّرِيَةٍ الجاهلئة 
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كلمة بين بدي الككاب؟ 


القومية في ميزان الحق والهدى 
كتبها: 


بلع قبا ركان 


عفا الله عنه 
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الأحاديتٌ النبّويَةُ في دَمْ العُنْصرِيَةِ الجاهِليّة 


الشمد .رت العالمين > وأشهيد آلا إل إل الله وده لا 
شريك له وأشهد أن مهدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


لمن نكتت؟ 

نكتبٌ هذه الكلمات لمن رضي بالله 0 وبال ساد ديئاء 
وبمحمَّدٍ 46 نبيّا ورسولا؛ افمن كان هذا ضفثه تفعته الذكرى» 
ورفعه العلم. وتضره الح وهداهء أما من اختار طريق الغيٌ 
والشقاء؛ فما لنا وللكلام معه في ما هو من مسمَّى الإيمان 
ولوازمه ومقتضياته وثمارهء إنّما يكون الكلام معه في أصل 
الإيمان وأساسه. وذلك يختلف فى مبادئه ومقاصده ع نحن 

ٍ 7 7 

بصدده ) ولكل مقام مقال. 


من حقائق الرضى بالل ربًا 

5 من سعد 31 إلى الحق والهدى؛ فأول ما يعلمه 0 
به من معاني الرضى بالله رمًا: أن الله تعالى هو المتفرّد بالخلق». 
فلا خالقٌّ غيره. وكل من سواه ايكون له هم وأفعالهم 


الأحاديثٌ الْبّويَةُ في ذَمّ المُنْصٌرِيَةٍ الجاهليّة 


وآثارهم ‏ كما قال سبحانه: #دّلكم أنَهُ د وك ل إِلَهَ إلا هو 
حَِقُ حل كَوَْء » [الأنعام: ؟١٠]»‏ وقال تعالى: قل أسَّدُ خَِقُ 
كل سَئْو وَعْو اعد لْتَيَّدُ» [الرعد: .]١١5‏ وقال عدِّ وجلّ: 0 


_ 


خَِقُ كل شَيْء وَهْوَ ع1 كل شَيْءِ وكيلٌ 469 [الزّمر: ١كا]ء‏ 


0 


وقال خ شأنه: #هلٌ م من خَللقٍ غَيْرٌ أل [فاطر: #]؟ 


مما حيفلجة وبق نهأيهًا أن انلها بعال مذ الملل داه 

الات د عل ونعه السفيفة رلك سن ول بولك اسلف إلا 

خالقهم. كما قال تعالى: ظاإِلَهُ مُلكُ السَسَوْتٍ َالأرْضِ وما فين » 

(العاكي: +18 ار كر -مالكب' الستوك. والارس. وما تتنيما 4 

[المائدة: 317]» 0 انه" وض كيد اله النعة ل لحل دروك 
١‏ 


ين لَمُ سَرِيِكُ في الْملك وَل يكن لم مو ص ل َكِرَهُ كرا 409 


[الإسراء: »]1١١‏ 0 #قل من بين ملكت كل عَىْء 
ل رم 007 رض ررم 000000 

وهو مجير ول- كان ٠‏ مك٠٠‏ إن “ككر م 4 
[المؤمنون : 64]. 


وعا اكنداية ويقر عه أيفيا: أن الله تعالى م: تفرد بالتقبير 
والتصرّف في خلقه وملكه. بيده اموه وإليه الحكمء ا 
سواه» كما 0 سبحانه: #إركت 00 َس ألْزِى 6 ل 
اليك ف سكو ير م نتيا عل الت ينبي أل 
4 لم هداعس اسمخ ده سس سم وس ل 3 ل مجر المي 
ديا 0 وَاَلْقَمَرَ وَألنَحوم مُسَخَرتَ أي ألا لله للق 0 
بَاركَ أَلَّهُ رب الْمَقِِيَ 469 [الأعراف: 04]» وقال سبحانه: ##إنَّ 
يد 7 7 َك لسَمْوتٍ وَلأيْضَ في سِنَّدَ أب 
الْمدَش عر 2 8 5 2 5 3 أذئه 35 عع 2 
لص 3 0 شيع من بِعْدِ إذنه. ذالحكم 2 
ركم ١ض‏ أَعْْدُوُ أقلا تذكررت 69* [برنس: *]ء وقال: 0 


11 سس سس سسير كام 


سَأَلتهُم 02 00 َلسَّمْوتِ والارض وسكر 'الشمسن. والقمر لأبفولن مد 5 


الأحاديثُ النَبّوبَةٌ في ذم العُنْصٌرِيَةِ الجاهلبة 


و لك [العنكبوت: »]5١‏ وقال عد ل قل مَن يرَرْفُكم 
الث زمرو 


من السَمل وَالْأرَضٍ أمَّن يَمَلِكُ لمم وَالْأْمَرٌ وبن يع لحن ين ألمت 


عي الي يك أن وعد د الأ تيفوت آلا مَثْلَّ أف 
تون الك [يونس: ١#]ء‏ وقال: #قْلَ من رب لسوت وَالرْض 0 
ثل لقم ين مرو أيه لا يت أ ِلَشِمْ كنا ولا سي هل هَل 
َسيرى ال يد أ كل نيك الظلك مهد 6 جنا بك شة 


سسورى 

0 00000 0000 ا ال ار ص - و ل يو 

حَلقو أ كشلقهء فنشنيه لحن عَلتهم لكيه خللق 13 شئ وهو | حل 
طًُّ _َ 


سه 


لْمَعَرْ (3)* [الرعد: .]1١‏ 


دعكا ليه وشانيه اماف تاه عالق لصف كتاكت 
المالالتطدق» كله الأسفاء عسي + بوالمنات العناء أذ 
ذلك من ضروريّات الرضى به ربّاء فلولا اتصافه بصفات الكمال 
المطلق المنرّه من كل عيبٍ ونقص ؛ لما كان را ولا خالقًا ولا 
مآلكا ولا مدبّرَاء أن تكلقة ولك وحكمه وتصوّفه من آثار 
ربوبيّته وأسمائه الست وصفاته العليا؛ ؛ فكل ما قضى به وقدّره؛ 
وأنشأه وأبدعه. وسحّره ودبّره؛ فهو من حيتٌ هو خلقه وفعله 
تقهز ور كن ل مطلقٌء وعلمٌ مطلقٌء وعدلٌ مطلقٌء وحكمةٌ 
مطلقةٌ.ء ورحمةٌ مطلقةٌ وخيرٌ مطلقٌء ولو كان في شيءٍ من ذلك 
نقص أى عنيت أو كد موجه من الوجوه؛ لامتنمٌ أَنْ ينادى 
بالاستماة امسن ات أن يوصف بصفات الكمال المطلقء ولَّمَا 
كي الحمدّ والتسبيخ؛ سبحاته ترّمتُ صفائه. 00 
أسماؤٌه: #ليسَ كو 56 وَهُوَ أسَمِيعٌ الْبْصر »* شود : 

الى لمن عل عَوْءِ حَلَنَة4 [الجدة: 7]ء فهر: ظأيّهُ /5 
لَه إلا هو لهُ 0 2 نم لتق (4 الفاءا. د أده الْكنلنٌ 
يرا الاعرة :11 الكنمة الغترا خبج لذ 'قانو الكدرت ردت 


الأحاديثٌ الْبويهُ ذ بَهٌ في ذم العْنْصّرِيَةٍ الجاهليّة 


وَهُوَ الْعزيرٌ ني 49 [الحشر: 0]14 ##وله الْمَثلُ الْأَعَل في ألسَمْوَتِ 
20 وشو لْعرِيرٌ التي » [الروم: يفظة وهو الي لْعَلِيمٌ # 
[البقرة: لا١]ء‏ #وهر الْعَلُ الميلم > [البقرة:هه؟]ء #وَهُوٌَ افك 
لْقِيرٌ 4 [الأنعام: 2118 0 أللطيفٌ ليرٌ4 [الأنعام: ٠‏ #إوهر 
لمريرٌُ اتحكير» [إبراهيم : 14 لرَمْرٌ أنه / إِلهَ إل ل 
فى الأفك والآحرة وَلَهُ الْحْكمْ وَإِلَهِ محعْونَ (©4* [القصص: ١7]؛‏ 
فكلٌ ما حَلَقّه ونَدّره وأمَرٌ به في كونه أو شرعه؛ فبمقتضى عِلْمِه 
وعَدُْلهء وحكمته ورحمتهء لا رب سواهء ولا إله غيرُه. 


وممًا يعلمّه من ضروريّات الرضّى بالله رباء وأنّه المتفرّدٌ 
الكل والملك والعديين». :ون له الأسعاء الحنتى والصفات 
العُلّى : تحقيقٌ توحيد 0 وهو إفراد الله اتعالى بجميع 
العنادات فهو المعبود 0 لا إله إلا هو المستحقٌ وحده لجميع 
أنواع العباذة؟ نكل لدعا واليوت والتعوف والرجحاء والعوكل 
والاستعاذة والاستغاثة واج والنذر وغير ذلك». فلا ندعو إلا الله 
كما قال تعالى: قل فق بيت 0 الدب تَدَعُونَ من دون 090 
[الأنعام : 65]. ولا نخاف إلا الله؛ كما قال تعالى: #قلا مَحَافُوهُم 
وَحَاهُونِ إن م هومن # [آل عمران: هلا١]»‏ ولا نتوكل إلا على الله ؛ 
كما قال تعالى: #وَعَلَ الله هُتَوَهنُوَاُ إن كتْر مُؤْمِنِينَ» [المائدة: 
9#]ع ولا تستعين :إلا بالل كما 0 تال : #إيّاك نعبد 
َإِيّاكَ نين (©* [الفاتحة: ه]» ولا نستعيذ إلا بالله؛ كما 
قال تعالى: #قْل أَعُودٌ برب ألكاس )»> [الئّاس: »]١‏ إلى غير 
ذلك من أنواع العبادة وأفرادها. ولا نجاة لأحدٍ من المكلفين إلا 
تخبين هذا التوحيد: توحيد العبادة ظاهرًا وباطئاء اعتقادًا وقولاً 
وعنماكة مين أجلها خلق الله الخلقّء قال تعالى: #وما لقت 


الأحاديتُ النَبوبَةُ في ذم العُنْصرِيَة الجاهلئة 


لْلْنّ والإنى إل لِيمْبْدُودِ 469 [الذاريات: 55]» وتحقيق التوحيد لا 
يكون إلا بالبراءة من الشرك الذي هو سبب الهلاك الأبدىٌ: ##إنَّ 
الله 00 يق أن ٠‏ شرك يه ويف 10 قر كلك ته مُْرِكُ 
َه قَتَدِ أفْرَكة إِئْمًا عَظِيمًا 2)* [النساء: 48]ء لوَلْفَدَ أي إِليْكَ 
لِك أل ين تنيلك إن لَترقك يت عَلك وَلم3 ين 
َليرِنَ 46 [الزمر: 10]. «وَكَالَ الْمَسِيحٌُ ببق إسَرويل عدوا 
ل م 
ره وَمَا لطبت مِنَ أتصكار» [المائدة: *0]؛ لهذا دعا 

0 إلى إفراد الله تعالى بالعبادة: ##وَلْمّد بَمَثَنَا فى كل 
7 55 ليقت أعيذنا أنه سيوأ | أطت [الشّحل: 5"]ء2 ##وَماً 


2 300 َه 


سحا ين قَنلِلت من يَسُولٍ إِلَا نيت إله لمم لآ إِلَهَ إل أن 


2 


فَاَعْبَدُون وق [الأنبياء: ه']. فكان ذلك أول ما دوو به فى 
دعوة أقوامهم , كما 5 كن سبحانه عن كل من الؤسْل أنه افتتيح 
دعوته بأنْ قال لقومه: ## يِفَو أَعَبُدُوا أله ما لَك مَنْ إِللو غيره» 
[الأعراف : 4 هك "الا 868. هود: ٠م‏ أاى 44]؛ فكان توحيد الله 
تعالى بالعبادة والإخلاص» والقصد والتوجه؛ شو القضّة الأساس 
والرئيس فى مخالفتهم لهمء و بسمبة كُذُّبوا ردنك وفي كتاب الله 
تعالى من قصصهم ما فيه عبرةٌ وعظةٌ وتنبية على منزلة توحيد 
العبادة وأهميته» لأنه النوع الذي أنكره الكفان 0 وحديئًا؛ كما 
قال تعالى: #أجَمَلَ الْأَلَدَ الها ع إن عدا لتو مات © 5 
6 4 0 ريو 6 7 سبحانه : 0 
العالمية 06 ا الألوهية هي له فهو الإله اسار ل 
العائمة: <وقانه تدان بو عانا "التاى افنتيا 157 الرها حلدي والدن 


الأحاديثٌ اللّبّوبَةُ ذ في ذم اله لعُنْصْرِية الجاهلئة 


من يكم لحم تَتَُو مُونَ > [البقرة: ١7]؛‏ فالمتفوّدٌ بالخلق 3 
المستحيٌ للعباعةء لهذا 07 سبحانه: «#دلكم أنَّدُ رَدُكُرْ 
أ إله إلا هُوَ حبق حل ب تبدُوة دمو عل _كل توم 
وَكيِلٌ (©4: وقال 0 0 0 إنَّ صَلَاقٍ وَنْتَى ومحياى 
متاق ره رب الْعَتِنَ © عَرِيكَ لد مبِدِكَ لِرْتُ كأنا وَل اتوي 
© ف لد لله لتق نا تقر و 4 عورفلا د 
لا عَكََاُ كلا زَرُ ويه وِنْد لَرَْ ثم إل ري تبج2ك معد 7 
كم فِه خَِسْنَ 49 والآيات في تقرير توحيد الله تعالى 
بالعبادة 00 ع وهو قضيّة يه القرآن العظيم الأولى والكبرى 
والأشان». يل القترآن كله “سن أوله إلى أخره يدون.على هذا 
التوحيد وتقريره وحقوقه ولوازمه وآثاره وجزائه؛ ويِبِينٌ ما ينافيه 
من الشرك ودعاوى أهله وحالهم ند 


من حقائق الرضّى بالإسلام دينًا: 


ومن رضيّ بالإسلام وكات ولا ل ويه دين كول 
وبنا"ستحانهة: من ألدرت عند الله اكد 4 [آل عمران: »)]١9‏ 
لهذا فهو يعتقدٌ جازمًا أن لا سعادة فى الدين» ولا كدي 
الآخرة إلا بهذا الدين» كما قال تعالى: طوس يبي عير الإسكم 
دِينًا فلن يقْبَلَ ِنْهُ وَهُوٌ في الْآجْرََ مِنّ الْحَسِرنَ 9©* [آل عمران: 
]ا وَأنّ معناه: الاستسلام الام لله تعالى بالتوحيد والإخلااص» 


)١(‏ يراجم فى تفصيل هذا «مدارج السالكين؛ لابن القيم رحمه الله (المقدمة 
والباب الأخير منه). وفي شرح التوحيد مصنفات كثيرة مشهورة» ولله 
الحمد والمنّة. 


الأحاديثُ اللْبَوبْةُ في ذَمّْ الُنْصّرِيةٍ الجاهلئة 


والانقيادٌ له بالطاعة؛ بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهّى عنهء 
والبراءة من الشرك اهن قال ع انها الدوكت اضرا أدخلوا فى 
0 


شل كاه و مَتََعُوأ 2 خطوايقن السسيطان إِنَّهِ نه لَكُمْ عدو 
بين (59)* [البقرة: 27 


و0 سمح وي افا ع ل كه تدا قي هذا 
الدين وشرّعه؛ فهو تا د ويرضاه» 0 أهله وأتباعه 
العاملين به والذَّاعِينٍ إليه؟ فيثيبهم بالحسنى في الأولى بر 
كما قال عرَّوجل: سرد 5 لَك ديس وَأَمَمْتٌ عَلَيَحُ نِنَمَتى 
ورضيت. لك الإسلم ديا [المائدة: *]» وقال تعالى: لوَمَنْ أَحَسَنُ 
دِينًا كن لوقه لد وقد تيه راع مله اميد حنينا 


هوام ب م2 


5-5 أله اهيمر جيل 9 [النساء: 8؟١].‏ 


لهذا جعل الله عرَّ وجل التوفيقٌ والسعادة» والخيرٌ 
والهداية في أهلهء وجعل الكاترين به أهل الغيّ والشقاوة. 


دء لير مياه 


والشرٌ والضلالة» قال تعالى: ##فَمن يرد أكَدُ أن يهدِيم سرح 


ءشور ‏ ا لباسلدط لدم رام م واه 2 لو | سادة” ل 
درك التكة وعن ثرة أن ياك يمل ست" مو صَيِفًا حرجا 


2 


ع 726 مه 1 رسع 2 - 0200070 أ 
طكانا كد ىن الككل ال التعم ٠‏ حل 


أأزت لا بوت © [الأنعام: 98؟١]0‏ طأفمَن سَرَحَ اله 
0000 003 0000 8 يمع مدعلا ل بير 5 
صدرم للإسلام هو عل 3 ين ريف فويل لَْفسِيَةِ قلوبهم من 


ودر 7 أََْيكَ 0 من كك [الزمر: ؟؟]ء #إنَّ الَذنَ 
كي في ار جَهَتَمَ خللرين فا أؤليك 


آي 5 


لكب 
5 0-04 2 عي سس عسل ص بي 2 5 
هم سر الْبرِيّةٍ 4 إرت لَدِنَ َمَنوا وعملوا ألصَلِحَتِ أؤليك هر 
04 
عير 


ولهذا أيضًا: فإنَّ الحيّ والخيرٌ والعدل منحصرٌ في أحكام 


الأحاديثٌُ الْبَويَهُ في ذَمّ العُنْصْرِيةٍ الجاهلية 


هذا الدين وشعائره؛ ونا داس وين تإخالقة !أو يطاة د أن افده 
فباطلٌ و وظلمٌ وفسادٌ؛ كما قال تعالى: #أَفَحَكْمَ اله 0 
وَمَنْ لَحْسَنٌ مِنّ أله حَكمَا لِعَرَِ يُوْقِمُونَ 462 [المائدة: ١5]ء‏ 0 
سببحائه ؛ ##وتّت طلست ريك عدن 2 0 مبَدِلَ لِكْمَليه وهو 
المي لَْلِيمٌ )4 [الأنعام: كل قال ع وجل ين 1 
ِلك الكتب بآلحَنَ لِتَحَمَ بَيْنَ الاين مآ أَنكَ ألَّهُ ولا تكن 
كاين خمينية © [النساء: ١١٠]ء‏ وقال: #وآأنرلة إِلْكَ 


للخاينين 
000 جرس صر بل 03 ب - م مه 2 سس رسا زم هله 
امي ا قرت لت بقن توا الك تر د 
م 06 هي اي شط ص اك لس > سه آذ هه - ساسع 
سكم يتنهم يمأ َل الله ولا" تتبع ١‏ هواء هم عما ج22 من نَّ الحق 
بم 01 ى_ء 7 06 2 ع رده م مي 22 4م سه ساي 
ا جعلنا سكم مسد ومنهاجا ولو ا الله حملت أَمَّهَ واجدهة 
ا سه 8 عاسم برعا رمس سد تر م مىس 2 ع 3 2 
ول ا اا لْخَيرتِ إِلَ أله مَرَجِفَكُمْ جَمِعًا 
سير 5 آ#ذ ار .- 

0 نما يي 1 


40 اد [المائدة: 48]. 


وعم مجكقةه روود بيه أن مهدا" الدوة لسن لعرم دون 
آخرين» وليس لطائفة دون أخرى» بل هو دين الله تعالى إلى 
الخلائق أجمعين؛ على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأوطانهم. على 
ف" الدعور والآرفناة ينا “واسة" العنياة على هذه اليل + يدل 
يَتأَيُهًا ألثا٠ف‏ إن رول أنه لِك جِيعًا لَزِى م ملك 
َلسَسوٌتٍ وَالْأرْضّ لآ إله إل هُرٌ يتى. وَيْمِيتٌ كَتَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ 
لبي . الاي الف بوث ينه وَكلئنه وَاتبعُوهُ لمَلَحكُم 
ا الاك [الأعراف: 2.1١68‏ “#ؤوماً 4 انساقك إل عكانة الاين 
شير 1 ولحي كير لايش لاد الاق [سباأ: 88]. 
وهم إلى ذلك مجاروة و رحطابا وم وحكمه عليهم»ء قلسي 
فيه حكمٌ مختصٌ بطائفةٍ من الناس دون غيرهاء, وليس لأحد أن 
ينقض عقائده أو يخرج عن أحكامه؛ وإ علاً قدر وَشِرُف 


الأحاديثٌ النْبَوبَةٌ في ذَمّ العُنْصْرِيْةِ الجاهلئة 


نسبّه: «ل تَتمث امات فل لدو يم التبمة يتصل ينك مه 

ما : تعملون ‏ منت 50 [الممتحنة: *#]» 725 أ وآ َلآ ولد 
إلى 2007 1 رُلْهّهَ إِلَّا من َس عل ًا ْليكَ لم جره 
يمف بمَا عَمِأوأ 3 ف المت امون 49 (سبا: “ا طهمَن 
بتكن منمكال تو عن جب () رك يتبقل عنما كر 20 


يََمْ 409 الرزلة: 9 4]. 


]ىح لذ 


من حقائق الرضى بمحمَدٍ 486 نبيًا ورسولاً 

3 وممًّا يعلمُه ويجزمٌ به من رضي بمحمَّدٍ رسولا: 
ال 1 "عبد اله السسطتي» ‏ نيه المجدي » )كران 
المرتضى ؛ اله حاتم التَيّْنِء وإمام المتّقين» وسيد المرسدة 
وحبيبُ رب العالمين» وكل دعوة نبي بعدّه فَغْيٌ وهوّى. وهو 
المبعوث إلى عامة الجن وقانة الورى» بالحقٌّ والهدى. 
وبِالنُور والضّياء»”''2 فقد بعثه في ع .الزمان وعحنة - للعالميةة 
كنا قال تعالى: <ينا فلت إل لا ممه لعيّيت 49> 
[الأنبياء: ٠‏ كار فمن بلغته دعوته فآمنّ به وانّبعه؛ اهمتدى 
ونجاء ومن كدف 0 فقن ااه به؛ دل برسلك: وتبيّن 
تقرير هذا فى الفقرة السابقة. وقال ويك : «كان النبئ يُبعثُ إلى 
قومه خاصّةً؛ وبعقثٌ إلى الناس عامةً"2. وقال وَه: «والذي 
دن سحاد ينذا ا بخص ب أعا بن مك الانة: يهوديٌ 
ولا نصرانيٌ» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به: إلا كان 


)١(‏ من كلام الإمام أبى جعفر الطحاويٌ رحمه الله في عقيدته المشهورة. 
وانظر شرحه في «(شرح العقيدة الطحاوية» ١/9١-1ل9١.‏ 


(؟) أخرجه البخاريٌ (2)*78: ومسلم .)807١(‏ 


الأحاديثٌ ابوب في ذَمْ العْنْصّرِيةٍ الجاهليّة 


من أصحاب النار»2317 


وهو آخر الأنبياء والرُسلء وأفضلهمء وخاتمهم» وسيّدهم. 
اصطفاه الله تعالى من خيرٍ الأقوام وأفضلها وأكرمها عنده؛ فجعل 
منهم خير رسلهء وأنزل عليه أعظم كتبه» وبعثه بأفضل الشرائع 
وأندها رايا إلبد سيكاتة: لهذا حكة بالضرلة العاليتم م 
الجليلة. قال ويك : «أنا سيد وَلْدِ آدم يو بم القيامة» وأوّل من ينشقٌ 
عنه القبرُء وأوَّلُ شافعء وأوّلُ مشفَّع)"” ". وقال يو : «إنَّ اللَّه 
اصطفّى كتانة مِن وَلَّدَ إسماعيل». واصطفى قريشًا من 0 
واصطفى من فريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم" 
نفك اشر جه الله تعالق مين أرط العرب نسبّاء وأكرمهم 1 


وأعلاهم كعباء وأعظمهم توس وأشرفهم أصلاء وأطيبهم 
٠‏ )2 
فرعا '. 


وأ النبيّ وي مبلّعٌ عن الله تعالى؛ لم يقل شيئًا من رأيه 
فيما يتعلّق بأمر الدين: #وًا يَطِقُ عن خوك (2) إن هْوَ إِلَّا م 
فى 09> [النجم: *0 4]؟ لهذا فتصديقه فيما اك وظاعته قتا 
أمر؛ حتم م لازم قال تعالى: #وما اند السَئولُ سَحُْدُوةٌ وما 
بلك عَنْهُ عَنْدُ تأنتهواً» [الحشر: 7]ء وقال سبحانه: قلا وَرَيْكَ لا 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» )١57(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» (7118) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» (195؟) من حديث واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه. 

(84) حافظ الحكمي : «معارج القبول» *//ا1؟١١.‏ 


الأحاديثٌ الْبُويَةٌ في ذم العُنْصّرِيَةٍ الجاهلئة 


رد ير 02 لم موا فضي ره 20 عدي ”7 2 07 0 
00 03 


نيهم م 2 2 ميت سلما يلكا 49 امد فك 


- 


والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جليلة 


سعادة في الدنيا ونجاة في الأخرى 


3 


فمن حقق هذه الأصول العظيمة وغيرها مما هو من 
أصولٍ وحقوق ولوازم الرضى بالله وبالوسلدم دينًا وبمحمد 
000 فقد كملتٌ هديتّه. وتمّت سعادتّف رك للخير 
والصّلاحء وذاق طعم الإيمان؛ كما قال رسول الله 25؛: 
«ذاقٌ طلم الإيمانٍ : مَن رَضِيَ بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحخد رسولاي20) ومن ذاق طعم الإيمان فقد وجبث له 
الجنّة؛ بخبر الصادق المصدوق #6 حيتٌ قال: ١مَنْ‏ رضى 
بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمَّدٍ نبها: وجبث له الجنةٌ0", 
ومن كان من أهل هذه الصفة فقد وعذه الله تعالى بالحياة 
الطبيةة : والييدانة والأمْن» وانتفناء: البخورك" والشرق في د 


قال تعاتي الث اموا وك تنشو إيكتجر يطل أزليك اذ 
لد وهم مهتدون 9ق [الأنعام : يديا وقال: ا إن لذن 0 
رشا أَنَّهُ ثُمَ ستَمَسُا مَلَا حَرَقُ مهم وا هم يرت © 
2 07 4 مه 
[الأحقاف: 8١]ء‏ وقال: ظطإنّ التبح تلا ريا آم 0 


هر 00 


نكما 37 فقنة" النشكة أل عاو وه قروا ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (4") من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح)' )١1884(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


الأحاديث البوْةُ في دَمْ المُنْصْرِيَةِ الجاهليئة 


لَه الى كُشْرْ وعَدُونَ 40629 [فنصلت: ٠م].‏ وقال: «#إمن 
عَيِلّ مَلِكًا من 0 و أنقٌ وَهْرٌ مُرْمِنٌ َلَِيَتَمُ حَيْله طِتَبَّهُ 


رعمع موا سعر ئً مس ع ل مم 


00 0 ما شكارا يعملون ©2 [التّحل: لا 
صالحًا - وهو العمل 5 لكتاب الله تعالى» وسنة تبه ٠‏ 2 

من ذكر أو أنكى من بني دم ؛ وقلبه مؤمنٌ بالله ورسوله وان 
هذا العمل المأمورٌ به مشروع من عند الله -: بأل يُحييّه الله 


2 


حياةً طَيِّبَةَ في انا وان مويه اين ي-عولة. قن الذان 
الأكرة والسياة الطة تعمل وعد الكلكة تيوق أ حضية 
كانتُ. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسّروها بالرزق 
الحلال الطيّب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
ل ره لفك عدي روكنلا تاك 1١‏ , عنام وشكرية تر هيا نيه 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أَنَّها هي السعادة. 
رقا اسمن وفيت فك 07 :0 لاطي لاحو عي 11 الى 
الجنة. وقال الضحاك: هي الرزق الحلال» والعبادة في الدنيا. 
وقال الضحاك أيضًا: هي العمل بالطاعة» والانشراح بها. 
والصحيحخ : أن الحياة الطيبة تشمل هذا كلّه كما جاء في 
الحديث الذي زواه: مسلة”" : عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله و قال: «قد أفلسح من أسلمٌء وَرُرْقَ كَمَافَاء 
وقئَّعّه الله بما آتاة» وروّى من 1 عن أنس بن مالكء 
قال: قال رسول الله 4ِ: (إِنَّ الله لا يَظلِمُ مُؤْمئًا حسنة: 
يُعطَى بها في الدُنياء ويُجْرَّى بها في الآخرة. وأا الكافرٌ: 


)000( ااصحيح مسلم» .)٠١654(‏ 
000 ااصحيح مسلم» (4١58؟).‏ 


الأحاديثٌ النّبَوبَةٌ في في ذم العُنْصّرِية الجاهلئةٍ 


َيِطعَمُ بحسناتٍ ما عمل بها لله في الدنيا حنَّى إذا أفضى إلى 


الآخرة ؛ لم تكن له حسَئة يُخْرَّى بها2"”0. 


على 3 هذه السعادة في الدنيا وَالسَلامة في الآخرة؛ لا 
تكون على وجه الكمال :والتحام إلا لمن حمق هذه الأصول الثلاثة 
فى نفسه اعتقادًا وقولاً وفملا :على أكمل وجه وأتمّه مما يكون 
علي حال أزلياء الله الأقياء الفالجين فإن أجل من 
حقوقهاء أو أنقص شيئًا من واجباتها ولوازمهاء وأتى بما ينافيها 
من الاعتقادات والأقوال والأفعال؛ خُرِمٌ - في الدنيا والآخرة - من 
ذلك الوعد الإلهي. والعطاء الربّاني؛ بِقَدْرٍ ما كان منه من 
الإخلال والتّققص والعيب والمنافاة» أما مَنْ أنَى بما ينقضّها 
ويُبطلّها من كلَّ وجد؛ فقد حُرمَ الي كلت والبغدر الوعين 9 
الوعد. 


كع 


عِلَلُ وأمراض في طريق الرّضَى 

فإذا عُلمٍ هذا فَليْعلّمٍ أن كل مسلم معرّض - بدواعي النّمْس 
والهوى والشيطان ‏ إلى أمراين وار و افر يه لحر 
والنّتقص فيما هو بسبيل : لجف سن كمال الا عبن الك ا 
وبالإسلام ديئاء واي ل ع 


وأمراض القلوب وعللها كثيرة» ترجع في مجملها إلى 
توعين كلكيو يتوازةان :عليه وإذا اسعحكما فيه كان غلاذكه 
وموته» وهما: مرضص الشهوات» ومرص الشبهات. هذان أصل 
داء الخلق إلا من عافاه الله» وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين 


.]90 «تفسير القرآن العظيم؛ [التحل:‎ )١( 


الأحاديثٌ الْبُوبَةٌ في و في ذم م العْنْصَربَةٍ الجاهليّة 


في كتابه: أما مرض الشبهات ‏ وهو أصعبهماء وأقتلهما للقلب ‏ 
نفي قوله تعالى في حقٌّ المنافقين: #فى لوبهم تر هَرَاَهُم ال 
مَرَضّا» [البقرة: 0]٠١‏ وقوله: لوِلِقولٌ الدنَ فى لوهم عرس وَالْكيرونَ 
ما أ انك ينذا متلا [المدثر: ١"]ء‏ وقال تعالى: ##لِجَعلَ ما اش 
0 فِنْنَهٌ لت 3 ريو مَرَضُ» [الحج: 8ه]؛ نواد ادكه 

ضع المرادٌ موقي القلك لديا عركتن االضيل جز القموعوا شلتن 
وهو 8 إلى فساد العلم. وأمّا مرض الشهوة ففي قوله: «يَآء 
كين تدا حلت ين ابت إِنِ أن ملا عَخْصَمَنَ بالقال ملم 
لِى فى كلد مَرضٌ وَقُلنَ عَوْلا مَعرُوهًا (7©)* [الأحزاب: «م]؛ أي: لا 
تلنَّ في الكلام فيطمع الذي في قلبه فجورٌ وزنّى. وهذا المرض 
راجع إلى فساد الإرادة» فما يكون في القلب من الأمراض 
كالرياء» والكبّرء والعججبء والحقدء والحسدء والفخرء 
والخيلاء؛ وحب الرٌّياسةٍ والعلوٌ في الأرض؛ فسببها إما من فساد 
العلم» وإما من فساد الإرادة» وإما باجتماع هذين الشَّرين. 


مرض العنصريّة القوميّة: 


ومن تلك العلل التي تعرض على النفس ؛ فيَمرضُ القلبُ؛ 
ويضيق لٌُّ الصدرٌء وتخبو البضيرة ٠‏ ويختل ميزان العقلء شيعه 
الإيمان» ويغلبٌ البو مرهن التعصّيت للقوميّة. والاعتزاز 
بالعنصرية» وعبودية الفكر والعقل للعِرْق واللسان» والعشيرة 

2 4 9 . 0 5 5 
والقبيلة. وهو مرض خبيتُ متركبٌ من نوعي أمراض القلوب: 
فسادٌ العلم» وفساد الإرادة» فيجمع جهلاً وظلمّاء وهذان أصلان 
لمفاسد عظيمة من : بطر العفنة وَعْمْطِ النّاسء واستسهال الكذب 


الأحاديثٌ النبَوةٌ في في ذم العُنْصرِيَةٍ الجاجلية 


والسخط على الله تعالى في قضائه وقدرهء والكبر والعُجَب»ء 
والبغي والجدرات! والحقد والحسدء إلى غير ذلك 1-7 بريد 
الفلوي طلم والنفوس -خبئًا وشرّاء وقد تنتهي , بها إلى الكفر 
المخض» والانسلاخ من الدين والأخلاق. نعوذ بالله من الحور 
بعد الكورء ومن الضلالة بعد الهدى. 


منافاة العنصرية القومية للرّضى والتسليم: 

وإذ قد شرحنا بعض الأصول الجامعة لحقيقة الرّضى بالله 
وبدينه وبرسوله 5 ؛ فلنذكر الآن ‏ بإشارة عام مختصرة ‏ وجوه 
منافاة النزعة القومية العنصرية لكمال ذلكء. وربّما نقضها من 
أصلها: 

١‏ فأول ذلك أن النعرة الجاهلية 1 صاحبها إلى 
الاعتراض على الله تعالى في خلقه حتى يودٌ لو أنَّ الله تعالى لم 
يخلق إلا القوم الذين ينتمي هو إليهمء وكم سمعنا ممن أصيب 
بهذا المرض يصرّحٌ أنه ما كان لله - سبحانه ‏ أن يخلق هؤلاء 
القوم أو أولئك» وريّما اشتد في غيّه فرمّى الربّ القدير بالخطرٍ 
والظلم والجهل» تعالى الله عمًًا يقول الظالمون علدًا كبيرًا. وهذه 
نرقة شنيظاتة خالصضة: نقد كان إبلينن أول المعترضين على خلق 
آدم - وهو أبو التوع الإنسانيٌٌ - فمن اعترض على خلق بعض 
ذريّته عليه السلام؛ كان «منعا للينة الشنطاتية القديمة» يحمله 
على ذلك الكِبْرٌ والعُجَبُ والغعُرورء كما أخبر الله باهر 
إبليس أنه : طثَالَ ما مَتَمَكَ ألَّا مَنَجْدَ إذْ َيْئكٌَ َل آنأ 0 
ثَارٍ وَعَلَقَتَةّ من يلين 09* [الأعراف: 17]. 

#اى وقدعه تلك الثعرة الجاهلية . ايفاك إلى الاعتراضن 


على الله ل د وحكمهة. اللي ك1 يده 
سبحانه» بعر من يشاء ويذل 0 ع وا ويضع 
ونان فيأتي الجاهلثُ المأفونٌ ويعترض 00 الربٌ لديم في 
تصرفه في ملكه. فيريك أن بالدعن امهم أله ويعرٌ من 
أذلّهم الله, ويبِحَسَ من فضّلَّهِم الله تعالى وخصهم بمزيد كرامته 
حقّهم ومكانتهم. فيحتقر هم ويقدح فيهم» كدت خبر الله تعالى 
وخبر رسوله في تفضيلهم حسدًا منه واعتراضًا على الله عرَّ وجل. 
وقد متويىة تاها :كو علييا القران الكريم عندما اعترض 
المشر كود الأولوو علي عبان الله فحالى' لمس كد رن تدك الله 
3 الهاشمىٌ للرسالة الخاتمة فقالوا: لَرْلَا نزْلَ هذًا الْمَرءَانُ عَلّ 
تَجُلِ ين المي سب عَظِيم ‏ [الزخرف: »]8١‏ فقال الله تعالى في 


سير لاساص سا لءسير مدعرء 


جوابهم: أذ يعن يقت نيد 12 قا ين تمك ل 


-_ 


م عع 210101 جر 7 صر 


ل ا ل ا 
شخرا وَيَعمَتُ رَيْكَ حَيدُ يْنَا يْمَعُوكَ 467 (الزحرف: 0689 قال ابن 
كثير في تفسير هذه الاية: 0 مَلاً كان إنزال هذا القرآن على 
رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف. 
قاله ابن عباس» وعكرمة؛ ومحمد بن كعب القرظيء وقتادة» 
والشّذي» وان زيند. "فاك الله تغالى :راذا عليفت في هذا 
الاعتراض: طأَمْرَ يَقسِمُوَ َْمْتَ دَيَك4؟ أي: ليس الأمر مردودًا 
إليهم؛ بل إلى الله هر وجل ؛ والله أعلم حيث يجعل رسالاته. 
فإنه لا يَنْزِلها إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفساء وأشرفهم بيثًا 
وأطهرهم أصلا. ثم قال تعالى مبيّنَا أنه قد فاوت بين خلقه فيما 
أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم. وغير ذلك من 


الأحاديثٌ الْبّويَةُ في ذَمْ العُنْصربَةِ الجاهلئة 


3-4 م 


القوى الظاهرة والعاطدة .. وقوله: «لِتَحِدَ بعصم بَنضًا كنا 42 
قيل: مغناه ليُسَخر بعضهم. بعضًا في الأغمال: لاحتياج هذا إلى 
هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره. وقال قتادة والضحاك: 
ليملك بعضهم بعضا. وهو راجع إلى الأول. 


فانظر إلى هذه العقّلية الجاهلية كيف اعترض أصحابها على 
نبوة الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام من غير مقتض لذلك 
سوى 5 ليس بذاك العظيم حسب مقاييسهم الدنيوية لاقي 
فكان جوابهم أن رحمة الله تعالى ‏ وهي هنا الوحي والرسالة و 
تخضع للمقاييس المادية والطبقية والعنصرية» وَأنّ فا ابيزة «النشير 
من تفاوت فيها إنما هو لحكم عظيمةٍ ومنافع جليلة» راجعة إليهم 
لو أنهم يستفيدون منها على وجِهِ حسن 

“* - وتدفعه تلك النعرة الجاهلية ‏ أيضًا ‏ إلى الإخلال 
بتوحيد الله تعالى فى أسمائه الحسئّى وصفاته العُلياء فلا يشاهد 
آثارها في خلق الله تعالى وتصرفه في ملكه. بل يشاهد ما ينافيها 
أو ينقضهاء ٠‏ كما يعتقد كثيرٌ من الأعاجم - ممّن حملهم تعصّيُهم 
لقوميّتهم على ذم العرب واحتقارهم - أن الله تعالى نظر إلى أهل 
الأرض فجعل أعظم كتبهء وأشرف رسله. وديئه الكامل» ونعمئّه 
التامّة الخاتمة: في أحقر أهل الأرض منزلةً» وأسوئهم حالآء 
وأفسدهم أخلاقاء وأوضعهم شأناء وأسخفهم عقلاء وأبعدهم عن 
الحق والخيرء ألا وهم العربٌ! معاذ الله تعالى من هذا القول 
الرديٌ الذي لا يقوله إلا جاهل بريّهء غافل عن أسمائه وصفاته 
ولو قيل له: إن فلانًا أراد أن يُحمّل إنسانًا أمانةً بالغةً الأهمية 
والقَّدْر؛ فاختار من بين من يعرفهم: أردّلهم وأحشّهم! لقال هذا 
السعكره 0 على 5-1 الحكيم: ان فاعل ذلك فاسد العقل 


الأحاديثٌ النْبّويَةٌ في في ذَمْ المُنْصرِيَةِ الجاهليّة 


والاختيارء عديمُ الحكمةء غاية في الجهالة والظلم!» فكيف يصحٌ 
أنه تمي مكل هذا الصنيع لله رب العالمين؛ م لِلَدِنَ لا يمون 
بالآخرّة مل لتو وه النتل الل مَمْرَ الْمَردُ لمر 9©> 
[الدحل: .]5١‏ 


5 ومن آثار العصبية القومية الإخلال بتوحيد الله تعالى 
في العبادة والإخلاص والتوجّهء وهو الغاية الكبرى» والوظيفة 
العُظمى التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنسّء لكن 
مَن نلك الصيات القومة بوالكفرات العامة فكره زقلية: 
لير له أن يقوم بهذا الواسب كما أموة الله تعالى بهء فقلبه 
متعلّق بغير الله تعالى : يعظم بني قومه وإن كان فيهم من 
ليس عظيمًا في ميزان الله ويحبّهم جميعًا لصلة الدمٌّ وإن 
كان الله تعالى يبغضهم - كلّهم أو بعضّهم ‏ ويلعنهم؛ 
لكفرهم وفجورهمء ويواليهم وإن كان الله تعالى أمر 
بمعاداتهم ؛ وفي مقابل ذلك: يحتقر أن عدن التعظيم لقيامه 
بأمر الله»ء ويبغض بن 000 الست لطاعته وصلاحه 
واتتقافقة ويفةا مكن: يسححق. النزالاة والنضرة يآامر :الله 
تعالى. فإذا انحرف القلبٌ عن منهاج الله؛ نطق اللسان بالباطل 
والزور»ء وسعت الجوارح بالظلم والعدوان» واستسهل صاحبه 
أن يشارك بني قومه في أعمالهم وصنائعهم لنصرة قوميّتهم. 
وفي أعيادهم وخصائصهم الجاهلية؛ فيخالطهم ويتعاون معهم: 
لا يتبدأ من مُلْحِدِهمء ولا يَنْفِرُ من فاسقهم. بل يخالطهم 
ويشاركهم ساكنًا عن باطلهم؛ فلا يجروٌ على نقد عقائدهم 
الفاسدة وعباداتهم المنحرفة ومنكراتهم الظاهرة . لأنّه لو قحل 
ذلك لفّق بين بني قومه الذين لم تجمعه بهم إلا رابطة 


الأحاديثٌُ النبّوِةُ في ذَّمْ المُنْصْريَةِ الجاهليّةٍ 


القومية. فيا لله! ما أعظم خطر النّْعة القومية على عبودية 
القلب واللسان والجوارح لله رب العالمين! 


- ومن آثارها أيضًا: أنها تنافي كمال الرضى بالإسلام 
وكا أن تنقضهء فقد جعله الله تعالى منهاجًا لحياة المسلمء ونظامًا 
ضابظًا لإرادته وتصرفه» وجعل السعادة والتوفيق في الدنيا والنجاة 
في الآخرة بالقيام به اوها إلا لمن تجرّد له واستسلمَ 
لحكمهء والإنسان القومي إنما يظنٌ أن صلاح نفسه وقومه بنصرة 
العرق والجنس» فهو منهاج للتصور والتصرف» ومصدر 0 
والسعادة» ونيل المكاسبء» وبلوغ الآمال والغايات. فينتج من 
ذلك بُعدهم عن الله؛ وعن دينه وشرعهء. فإن كانت فيهم نقيَه 
تشْئَّتْ تشتّث أفكارهم وتنازعتث إراداتهم بين داعِيَي الذي والقومية» وإلا 
صار حالهم ‏ كما هو الغالب على هذا الصيقت الإعراض عن 
دين الله» ونبذ ميا وشرعهء ورمي من تعبلة به» واختار 
الحياة بهديه ؛ 02 

5 - ومن آثارها أيضًا: إحياء شعارات الجاهلية التي قضى 
عليها الإسلام؛ لهذا نجد عند القوميّين حرصًا بالعًا على بعث 
وإحياء أعياد آبائهم الأقدمين أيام جاهليّتهم ‏ ولا يشفعُ لهم 
تسميتهم لها بالمناسبات والذكريات» فالأسماء لا تغيّر من حقائق 
الأشياء -» ونجد عدم أيضًا تعظيم رجالات الجاهلية ورموزهاء 
وتتبع آثارهاء والتعلّق بأصنامها وأوثانهاء وصورها وبقايا أطلالهاء 
وتقاليدها وعوائدهاء بل نجد عندهم أيضًا : إحياء بعض معتقداتها 
وأساطيرها والفاظهاء. ومفاعيمها: خول الدين والكون والحياة؛ 
وغير ذلك من الأقوال والأفعال الكثيرة فا هر كرك محض» أو 
ذريعة إلى الشّركء ومخالفة لسئن المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


آل فيه 
ل 


»6 الأحاديثٌ ابوه في ذم العْنْضصْرِيْةِ الجاهليّةٍ 
وسيجد القارق فى خفن الأحاديت الواردة فق عدا الكتات: أن 
ار القومية عدر في من أمور || الجاهلية تي عه ال كم 
والعياذ بالله 11 


7 لي كيس 
أنَّ من ابتلي بهذا المرض العضال من غير العرب لا يتأتى له ولا 
مَكُه الراضين اتام وَالعبليم المطلَنُ به ويه رسولاً مصطمّى» ونبيًا 
فججى لأنّه يرى أن الجنس الذي ينتمي هو إليهم شرت 
وأفضلٌ. وأولى بالخصائص والمنح من سائر الأقوام - العرب 
وغيرهم ‏ فهو يؤمن به #5 ويثَّبعُ دينه مع حَسْرةَ في صَذْرِه 
وحَيْرَةٍ في قلبه» واضطراب في فهمهء حتّى سمعنا ممّن ابتلي 
بويا المرضن 0 والصوم والانتماء إلى الحركة 
الإسلامية(!!) - اخ أنه لا يفهم لماذا جعل الله تعالى وله 
0 ليقي لمانا جيل سباك رسالَتّه النافة 
الخاتمة فيهب؟! لكنّه يزضصى ويُسلَّم لا بحب وسعادة والشراج 
قلب لحكمة الله تعالى وعدله ورحمته وعلمه؛ وإ انبسك ورت 
وحَسْرةٍ وحيرة. فانظر ماذا تصنع القومية ادامل ندنن : امنحابها! 
أما من نوّر الله عقِلّه وهدى قلبّهء ووققه للفهم عن الله تعالى؛ 
فيعلم يقيئًا لا شك فيه: أنَّ الله تعالى لم يجعل رسالته الشريفة 


)0( وأنصح القارئ بدراسة كتاب: «شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها 
وميول: الله 2 م ما عليه أهل الجاهلية» لعلامة لكا جمال ٠‏ الدين أبي 
ل الحسيئي الألوسي: النكداضة 0 في كتاذ سنة 717/6 اهم 
كعكام) وتوفى فيها سنة (1*4ه/15:3م) رحمه الله تعالى. 


الأحاديثٌ الْبَويِةُ في ذم المُنْصَرِيَةٍ الجاهليّة 


الزكيّة إلا في أشرف الأقوام وأزكاها في جنسها وعقلها وأخلاقها 
وطباعهاء وَأنّ ذا ون افمحضى. فلي وجكمم وعدله ورحمته. 
وأنَّ الطعن في هذا نما هو طعن في الله عنَّ وجل واعتراض 
عل لهذا اتفق ق أئمة السلف الصالح على أنَّ حب العرب إيمانٌ 
وبُغضهم نفاقٌ» وآنّهِ لا يطعن في جنس العرب إلا من ينطوي 
على نوع نفاقي. 


ه) رحمه الله : 0 الف عليه أهل السنة والجماعة” اعتقادٌُ أنَّ 

جس الجر العر مخ الي عبرانيّهمء رشرياديم: 
روميّهم وفرسيّهم. وغيرهم. وأن قريشًا أفضل العرب» وأن يقي 
هاشم أفضل قريش» وأن رسول الله وَ#كِ أفضل بني هاشم. فهو: 
أفضل الخلق نَفْسَاء وأفضلهم نسبًا. وليس فضل العرب» ثم 
قريش» ثم بني هاشم؛ لمجرّد كون النبي 6ك منهم - وإن كان 
لرسول الله ووه : أنه أفضل نفسًا ونسبّاء وإلا لزم الدّور. ولهذا 
ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرمانِيٌ”١)‏ - صاحب الإمام 
أحمد ‏ في وصفه للسنة التي قال فيها: «هذا مذهب أئمة العلم 
وأصحاب الأثرء وأهل السنة المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء 
وأدركتٌ من أدركتٌ من علماء أهل العراق والحجاز والشام 


)١(‏ المتوقّى سنة 78٠0(‏ ه) رحمه الله ترجم له الذهبي في :سير أعلام 
النبلاء؛ )١71( 544/١‏ ووصفه بالإمام العلامة الفقيه. وقال: رحل 
وطلب العلمّء ومسائلٌ حرب ‏ يعني عن الإمام أحمد رحمه الله من 
أنفس كتب الحنابلة» وعر عير حي تجلتينة قال أبو بكر الخلال (ت: 
"١١‏ ه): كان رجا جليلاً» حدني المرّوذيٌ على الخروج إليه. 


الأحاديتٌ اللَبَوبْةُ في ذَمّ المُنْصرِيَة الجاهليّة 


وغيرهم عليهاء فمن خالف يك من هذه المذاهب» أو طعن 
فيهاء أو عاب قائلها؛ فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل عن 
منهج السئة» وسبيل الحق» وهو مذهب أحمد» وإسحاق بن 


إبراهيم بن مخلد30 وعيد الله بن الرسن الحميديٌ م وسعيدك بن 


منصور” "أ وغيرهم ممن جَالّسَناء ا وأخذّنا عنهم العلمّء وكان من 


0-4 


قولهم: إن الإيمانٌ قولٌ وعمل ود وساق كلاما طويلا؛ إلى أن 

قال: اوتَعرِفٌ للعرب 2 وفضليا وناكتيا دنهم ؛ لحديث 

رسول الله : احبٌ العرب [ إيمانّ وبغضهم نفاق: أ ولا نقول 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه إسحاق بن راهويه الحنظلي (ت: 778 ه) 
رخمه الله . 

(؟) الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر الحميدي المكي (ت: 5١9‏ ها)ء 06 
أصحاب سفيان بن عيينة» قال الحاكم: «كان البخاريٌ إذا وجد الحديث 
عند الحميديٌ لا يعدوه كك غيرها. رحمه الله . 

(9) صاحب «السئن». وهو إمام حافظ جليل» مات سئة (/ا711 ه) رحمه الله. 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 4 عن أنس رضي الله عنه. وصحّحه 
الحاكم» وتعقبه الذهبيٌ بأنَّ في إسناده الهيثم بن كاذ وهو متروك 
الحديث. وعنه معقل بن مالك ضعيف الحديث. بالقدية ضعيف». بل 
إن كل الأحاديث الصريحة بذكر تفضيل العرب لا يصحٌ منها شيءٌ» وقد 
خرّج معظمها العلامة الألباني رحمه الله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(مككف لكل 58لء 90١١1-؟97١١).‏ رفي حديث واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه - الآتي ف فى آخر هذا الكتاب ‏ وما في معناه من الأحاديث 
الصحيحة عُنية عن الأحاديث الضعيفة » خاصة أن ذلك مقتضى الاصطفاء 
الإلهيى لهم لحمل الرسالة وما يلحق ذلك من ميّزات وأحكام متقررة فى في 
الكتاب والسنةء لهذا قال العلامة محمد 0 الدين الألباني رحمه الله - 

بعد أن قرّر ضعفف تلك الأحاديث : بَيْدَ أن ذلك لا ينافي أن يكون 

جنس العرب أنفضل من جنس سائر الأمم. بل هذا هو الذي أؤمن به. 
وأعتقده. وأدين الله به؛ وإن كنتٌ ألبانئاء فإنْي مسلم ولله الحمد. ذلك - 


بَقَوَله السموبكة» «راراال الموالي الذين :لا يحون العرت» رزلا 
يمرون بفضلهمء فإِن قولهم بدعةٌ وخلاف). ويُروّى هذا الكلام 
نفسه ) في :ربهالة أحمد بن سعيد الإصْطحْرِيٌ عنه ؟؛ 
إن ا وهو قوله وقول عامة أهل العلم. وذهبت فرقة من 

الناس إلى أن له فضل لجنس العرب على جنس العجم. رد 
يُسمّون: الشعوبية» لانتصارهم للشعوب التى هي 1 لحان 
قد 0 أنواع لد على 08 والغالبٌ أ مثل هذا 
الكلام لا يصدر 0 عن نوع 0 إما في الاعتقاد. وإما في 
ولهذا جاء في الحديث : «حبٌ 3 لهاك وبغضهم نفاقٌ» ؟؛ مع 
أنَّ الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هرّى للنفس» 


- لأنَّ ما ذكرثه من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» ويدل عليه مجموعة من الأحاديث الواردة فى هذا الباب منها 
قوله وَيكّةِ : «إِنَّ الله اصطفى من وَلَدِ إبراهيمَ إسماعيلٌ..». وساق حديث 
واثلة. 

)١(‏ يعني إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل (ت: 545١‏ ه) رحمه الله 
تعالى. 

(؟) تجد رسالة الإصطخري في ترجمته في «طبقات الحنابلة» للقاضي ابن أبي 
يعلى /١‏ 5-7514؛ بروايته عن الإمام أحمدء وساقها بتمامهاء ونقل منها 
بم 00 االعتمتد 00 فى در اصاعات 000 أحمد» .44/١‏ 
لضن ا ا العباس عمل بن جعفر بن يعقوب بن 
عبد الله الفارسي» لم يذكروا في ترجمته سوى أنه روى عن الإمام أحمد 
أشياء» منها هذه الرسالة. ووقع عند ابن تيمية ‏ كما ترى 5( جمد بن 
سعيد) » وهو خطأ. 


الأحاديث النَبّويَةٌ في دم العَنْصَريّة الجاهلئة 


5 5 5 رم )22( 1 و 0 ع 
ونصيبٍ للشيطان من الطرَفيْنِ '. وهذا محرّم في جميع المسائل. 


)١(‏ يشير شيخ الإسلام رحمه الله إلى ما قد يكون من طرف بعض العرب أيضًا 
من الانحراف في فهم تفضيل الله تعالى لجنسهم ومن الهوى والبغي في 
ذلك؛ كما حصل عند القوميّين العرب من جعل القوميّة العربية مادة للفكر 
والتصورء وبديلا عن المنهج الإلهي؛ ومحورًا للتعصب والعنصرية. وقد 
تصدّى أئمة العلم والدعوة من العرب وغيرهم لنقض مقولاتهم» 00 
العصر الراحل عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في رسالته: «نقد 
القومية العربية». وقال العلامة الألباني رحمر الله مكف ادر أفضلة العرب 
في كلامه السابق ولكن هذا يعي آلا يعمل العرنة غدل الانتسار 
بجنسه, لأنه من أمور الجاهلية التي أبطلها نبينا محمد العربئٌ يكُة: كما 
كن أن الا نجه السبه الذى يمدي القرية الااتفناة وهر نا اضرا 
به في عقولهم وألستتهم وأخلاقهم وأعمالهم؛ الأمر الذي أمّلهم لأن يكونوا 
حملة الدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى, فإنه إذا عرف العربي هذا وحافظ 
عليه؛ أمكنه أن يكون مثل سَلَفِه عضوًا صالحًا في حمل الدعوة الإسلامية: 
أما إذا هو تجرد من ذلك فليس له من الفضل شيةٌ؛ بل الأعجميٌّ الذي 
تخلن بالأكلذق الأسلايية كو حير مله فون فيك ولا رسا إ3 العضل 
الحقيقي إنما هو اتا ما بعث به محمد وَل من الإيمان والعلم؛ فكل مَن 
كان فيه أمكن؛ كان أفضلء, والفضل إنما هو بالأسماء المحدّدة في الكتاب 
والسنة. مثل: الإسلام» والإيمان» والبرّء والتقوى. والعلم. والعمل 
الصالح» والإحسان؛ ونحو ذلك» لا بمجرّد كون الإنسان عربيًا أو 00 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وإلى هذا أشار وود بقوله: " 
بطأ به عمله لم يُسرع به نسَبهه. رواه مسلمء ولهذا قال الشاعر العربي : 
التجاية اعساتها كيه مكنا على اللجييات تتكدل 
تبني كما كانث اواِئُنا تَبْفِي وتَفْعلُمثل مافمَلُوا 
وجملة القول :إن ففئل العر ب إلّمااه و لمزايا تحتفت" قبهم فإذا ذهيتت بسبب 
إهمالهم لإسلامهم ذهب فضلهم؛ ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرًا منهم : 
الا فضل لعربيٌ على أعجميّ إلا بالتقوىةء وين هنا يظير متلال من يناعن لين 
العروية؛ وهو لا ينّصف بشيء من خصائصها المفضّلة» ٠‏ بل هو أوربي قلبًا وقاليًا! 
قلتٌ: وكلام الألباني الأخير متعلن بالنّوع لا بالجنس؟ فتنبّه. 


الأحاديتُ النْبّويَةٌ في ذم المُنْصْرِيْةِ الجاهلية 


فإنَّ الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعًاء ونهاهم عن 
التَّرّقَ والاختلاف. وأمرهم بإصلاح ذات البين» وقال النبي 896 : 
«مثل المؤمنين في توادّهم وتراحخمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد 
الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالحَممى 
والسّهر0”'؟. وقال ,َه : ١لا‏ تقاطعواء ولا تدابّرواء ولا تباغضواء 
ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناء كما أمركم الله”'2؛ وهذان 
حديثئان صحيحان. وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا 


ِ زفرف 


فلك : الهنذا علد كان هذا الأصل يوهي افشفاد تنصيل 
العرب ‏ متقرّرًا عند أهل الإسلام والسنة» والعلم والفضل» وإن 
كانوا من غير العرب» فهذا الفقيه المحدّث العلامةٌ أبو الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم» 
المشهور بالحافظ العراقئىٌ (ت: 8١٠5‏ ه) رحمه الله؛ قد ضاق 
ميدن اما كاذ في زمانه من غلة الأعاعي؛ والاتقاص من 
العرب» فدفعته عَيْرنُه الدّينيّة الخالصةٌ إلى تأليف كتاب جامع 


م 


للاحاديف: الفررثة “قن هلا" النانتم هدكّاة : «امضجة الوه اف م 


.)59085( ومسلم‎ ))501١( أخرجه البخاري‎ )١( 

زهة أخرجه البخاري (هك نكل ومسلم ركه ؟). 

(9) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم! 2477-419/١‏ ثم 
ساق شيخ الإسلام رحمه الله الأحاديث الدالة على فضل العربء وبيّن 
ضعف بعضهاء وساق حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه - الآتي في 
آخر هذا الكتاب ‏ وهو في «صحيح مسلم» وهو العمدةٌ في هذا الباب» 
ونقل المؤلف رحمه الله من كلام شيخ الإسلام أيضًا وهو تتمة ما هناء 


« 


فراجعه هناك فإنه نفيسٌ جذا. 


الأحاديثُ النََويَةٌ في َم العْنْصَرِيّة الجاهليّة 


اونا .هذا وهر لآ يتعسب البهع» يل ين كوي اَي 
لكنّه قام بما أوجبّه الله تعالى على أهل العلم وأخذ عهده عليهم 
نياف لحر و وغيدع مات هذا يم انبا اله 

من بيان الحق؛ وعدم لعلمودر مروضع ا ارس 
عليهم الصلاة والسلام القائمون للّه في كل عصر بحجة» وليس 
كحال من انتسب إلى الدعوة الإسلامية؛ ثمَّ جعل منهجه كتم 

7 . 

الحق والتلبيس على الناس» والسعي لإرضائهم واسترضائهم 
بالسكوت عن ما عندهم من جهل بأمر دينهم أو خلل وانحراف 
عنه» وإشغالهم بما يوافق أهواءهم من إرادة الذنيا بأمر الآخرة» 


لا يصلحٌ أآخْرُ هذه الأمّة إلا بما صلح به أوَلها: 


فهذه جملة أمور أحببتٌُ الإشارة إليهاء وهي من الوجهة 
البخة. السيعفيةة.. :ومين الكوفى التطرقم إلى المسدالة الفودة 
من الوجهة الفكرية والتاريخية والسياسية» فذلك أمر يطول 
البحة قن زوفن كنب تهنا الك من - العوضه :والمولقات» 
وهي على اختلاف مناهجها ومقاصدها قد تكون مفيدة في 


)١(‏ صليبةً: أي من أصلابهم» فقد نقل الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع» ١7١/4‏ عن أبي زرعة ولي الدين أحمد ابن الحافظ 
العراقي (ت: 855 ه): اأنَّ والده عرف بالعراقيٌ انتسابًا لعراق العرب؛ 
وهو القطر الأعدٌّء وإلا فهو كُرْدِيٌُ الأصل» أقام سلفه ببلدة من أعمال 
ربل [أَرْبيل]» يقال لها: رازنان» ولهم هناك مآثر ومناقب» إلى أن تحوّل 
والده لمصر وهو صغير مع بعض أقربائه» . ووصفه تلميذه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في «إنباء العُمر بأبناء العُمر؛ 7098/7؟ بأنه: «المهرانيٌ 
المولدء العراقيٌ الأصل الكرديٌ. 


الأحاديثٌ البو في دم المُْصْرِيةِ الجاجلئة 


بابهاء على أنَّها لا اديع أن تهدي العقولء. 00 
القلوب» إلا ل نيت تضمنها للخطاب الدّيني الصَّحِيح ‏ 
فب 1 ع قاد الناس يتفاوتون في مداركهم 5 
وإراداتهم. وفي فهمهم وتفسيرهم لحركة الكون والحياة 
والنّاسء فمن ضبط فهمّه وحكمَ عقلّه بكتاب الله تعالى وسنة 
نبيّه ول ومنهج سلف الأمة الصّالح: ردن لين بوالصيرات 
والخيرء» ومن انطلق يبحث في زبالات الأفكار البشرية عن 
الرأي والرأي الآخر: لم يزدد إلا حيرةً واضطرابّاء ولم يرجع 
منها إلا بتيه وضلال. 


لهذا كله رابن أن شار فى تقر هذه الرسالة الققية: 
«الأحاديث النبوية في ذم العنصريّة الجاهليّة لأخينا الراحل فضيلة 
الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم؛ 
وعكمم" اله تال وأسكنه فسيح جنّاته”"'2 وقد جمع فيها جملة 
طيّبة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا 
الموضوع الهام وهي كافيةٌ في تعيم الجاهل» وتنبيه الغافل» 
رعداية الضال» من غير تكلّف ولا تشدّق ولا تفلسفي. ومن لم 


)١(‏ توفي في الرياض ليلة السبت ١/478/9١ه‏ إثر حادث مروريٌ. ومن 
أحب الاطلاع على ترجمته وآثاره العلمية فعليه بهذا الموقع على الشبكة 
العالمية : 

01 . 5ت [5111. 197177777 / :111 

وقد اعتمدنا في هذه الطبعة على الطبعة الأولى: مكتبة الرشدء الرياض: 
1 هه بإذن خاص من ورئة المؤلف رحمه الله وجزاهم خيرًا. 
وأضفتٌ إلى الكتاب تعليقات يسيرة جعلتها بين معقوفتين هكذا: [...]. 


الأحاديتٌ النَبّويَهٌ في ذَمّْ المُنْصرِيَةٍ الجاهليّة 


تمدّز دعوة منهاج النبوّة عن الدّعوات البدعيّة: 


ويأتي سعينا في طبع ونشر هذا الكتاب لأداء بعض ما 
يجب علينا من النصيحة لقومناء وإرادة الخير لهم. والحرص 
على إيصال الحق والهدى إليهمء وهذا هو منهج رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام الذين بدؤوا قبل كل شيء بإصلاح 
أقوامهمء وكان أول ما بدؤوا به معهم إصلاح عقائدهم 
وعباداتهمء والمجاهرة بإنكار ما كان نيهم من مويقات الجاهلية 
ومتكراتهاء قانتعال :369 ألا امد وده مه 9 


و 


آَّ ليحن 
2 7 ل وسوارل ١‏ سإءى ‏ ايه 5-86 
مَسَيِّرِسَِ وَمَذِرِنَ 000 معهم كنب باحق حم بين النّاس فيمًا 


م ١‏ ع مر 0200000 2 ِ ع 5 ماه 
مكلا قد و1 الم فد إل لذنَ أونوه من بعد ما جَاءَنهم 
رن ان روعة ا لوقه 02000 2 00 2 عور 52 
ألينث ا يشهر فَهَدَى لله مرا لِمَا احَتَلفُوأ فيه سن لحي 


دنه وَلّهُ يَهَدِى سن ي5 إل مط مُستقم 407 [البقرة: ١1]ء‏ 
وقال أول الرّسل نوج عليه السلام لقومه: يمور أُعَبْدُا أله ما 
لم يِنْ إل غَيْرهمُ إِيّ أَنَاكُ عَيِنَكُمَ عَدَابَ يَرْرٍ عَظِيمٍ © تَالَ 


طيحر ويه 
الملا من يده إنَا َرَكَ ف َكل مين (0 كال يترون لسن ين 
لر صَلَلِهَ ولكنى رسو من ل 00 9 () ث3 ملت رق 

نصح ل تمه فر أل مال شن ك4 [الأعراف: وه- 
5 وبنحو هذا لعي ركنا سبحانه عن دعوة هود وصالح 
جيه رجرب سارل الخرام؛ كل قد بدأ بعر تود يما 
يخالف إأهواءهم وموروثاتهم وعواتدهع» وَلم. يكن نبي ولا 
د قط «نموذجًا لعي 00 العَصَبِئيٌّ المزاج». وحاشاهم 
من أن يبدو على أيِ منهم : «التعصبٌ القومي كما يبدو الانفعال 
العصبيٌ) بَلَه أن اتسيف لصي والاندفاعٌ استغفارّه وندمّه 


وخوقه وترقبه»؛ كما زعم جاهلٌ بمراتب الأنبياء وحقوقهم. 


الأحاديثُ الئْبّويْةُ في دُمّْ المُنْصرِيْةٍ الجاهلئة 


وبالغايات والمقاصد التي بعثوا من أجلها؛ كما أخبر ربنا 


سبحانه: وعد بع فى كل أمَدِ رسولا افك عب عَحْدُوأ 2 


وأحمنبوأ لمَدجُوتٌ 4 (الكجمل سوقان عفالتن د نشن أن 1 
أسماء جملة ة من الرسل عليهم السلام : رسلا مُبَشرِينَ 
ندري إلا يكن دين ع لله حُجّة بنَدَ رن و3 لله عَزين 
ع 49 النساء: 256]. 


فمن أراد أن يتبع هداهمء. ويسير على غَرْزِهم فعليه 
بتصحيح النية» والإخلاص في الدعوة» والتجرد للحقٌء والجهر 
بهء» وأداء النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم. وهكذا كان منهج 
السلف الصالح قديمًا وحديئًا في صفائه وبهائه واستعلائه على 
الأغراض الدنيوية والمقاصد الدنيّة» أما تحويل الدعوة الإسلامية 
إلى مشروع مُواءَمَةٍ لأهواء الناس ورغباتهم ونزعاتهم» ومنازعتهم 
في دنياهم؛ فهو انحراف عن منهاج النبوة» وخيانة للمدعؤين 
وإساءة إليهم؛ لأنّهم لا يزدادون بلي عُنق الدعوة» وتحريف 
خطابها الدَّينيٌ؛ إلا اغترارًا بما هم عليه من جهل وخطإٍ وباطلٍ 
وضلالٍء فى الوقت الذي هم فيه أحوج ما يكونون لمن يعينهم 
على الخروج من ظلمات الجهل. وقيود التفن والشيطان. وهذا 
ما يرآأه كك باحث منصف في آثار الدعوات المنحرفة على 
أصحابهاء حيث لم يستفيدوا - رغم كثرة النشاطات والمؤسسات 
والأموال والأعمال ‏ شيئًا يقرّبهم إلى الله تعالى ويرفعهم عنده؛ 
لا علمًا نافعَاء ولة سيا جالكا الأ ها شاك رلك عه تنا 
مَدَّتهم تلك الدعواتٌ بمزيد تزيين وغيٌ : فازدادوا قناعة بما هم 
عليه مق الترعة:'القومكة ‏ المماهاكة جيه حيقة وده اناا 
خادعة؛ ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها: مقاصد ماديةء 


الأحاديثُ الْبوَةُ في ذَمّْ المُصْرِيَةٍ الجاهِلية 


وأهداف حزبيّة» ومنازعة على الدنيا ومكاسبها. 


ولما كان لفساد المقاصد والانحراف عن السنة أثرًا بالعًا 
على نتائج التصرفات والأعمال؛ صار ما نراه من نتائج أعمالهم 
عبرةً لكل معتبر : فأتباعهم خليط غير متَّفْقٍ ولا متجانس لا في 
العقيدة ولا في المنهج ولا في الفكر لو فإذا 
وخَّدت موقفهم حزبيّّة بغيضة ومصالح مشتركة ومنافع متبادلة؛ 
فرّقت قلوبّهم عقائد متناقضة. واهتمامات متباينة» وإرادات 
متدافعة؛ فأصابتهم بالوحشة والحيرة والتناقض. 


وإن من الشواهد القوية التي تثُنادي بإفلاس المناهج 
المنحرفة عن منهاج النبوّة أن تَعْمَدَ الحركةٌ الإسلامية إلى لّبوس 
لناين قوميةٍ من القوميات لكسب قلوب وغثائيّة أهلهاء وتعمد ‏ 
في الوقت نفسه ‏ إلى لبوس لباس قوميّة أخرى الاسترضاء ع 
آخرين» لتربطهم جميعًا بتنظيمها العالميٌء وتسخّرهم لأهدافها 
ارام ومشاريعها الحزيّة وهي تعلم جِمدًا أن في ذلك إقرارّاء 
حل توي بل أسلمةً وتأصيلاً لما بين أنصار القوميّتين من يِمَارٍ 
7 وأحقادٍ وععانن. فكان من نتائج ذلك أنْ صار من قدو 
عوة منهم قوميًا أكثر من القوميّين» وصار ذلك عنده دينًا 
ات وام بعة أن كان معضير؟ تكن اخطرقه منياء 
وسفكف أن تتمبه 'اإلديا: 


فإذا رأى من هدى الله قلبه 1 بصيرته هذه الدعوات 
الحائ ئرة العائرة؛ حمد الله تعالى فى السلامة. وزاد إيمانًا 0 لا 


دصي عر ص عر , و 


وعد 00 تعالى له بالخير كله غاعلة الكل 0 لّذْنَ قالوأ رسا 


الأحاديثُ البَويْةُ في ذَمّ المُنْصْربَةِ الجاِلئة 


2 24 مر آل عي 102 1 مد قن 5 د 42 0/2 0 010 
ألله َسْتَفمُوا قلا حَوفٌ عَلبَهِر ولا هم رئب 9) أزليك أصوابٌ 


لْلَنَهّ حَلِدِينَ فيا جاه يما كنا يسمَلُونَ لك [الأحقاف: "٠ء .]١5‏ 
فأوصي نفسي وجميع من شرح الله صدره لدعوة التوحيد والسنةء 
وهذاة.- بتفئلة' ستحانة ب للطريقة السلفئة القويمة : أذ يغلي 
ذلك. ويتشبثوا وه رونو عليه بالعز اكد در ل يعد 1 بالرتعوات 
الزائفة الخدّاعة؛ وإن كسب أصحابُها دنياهم بخسارة آخرتهم» أو 
استطاعوا صرف وجوه النّاس إليهم بانصرافهم عن هدي نبيّهمء 
إن مآلها إلى ضياع» وسعيها في خسرانء فالواجبٌ الاشتغال بما 
ينفع من العلم النافع. والعمل الصالح» والدعوة إلى الله تعالى» 
والسعي لتصحيح عقائد الناس وعباداتهم» والصبر على جميع ما 
كون فى هله السكل من اتلاءات ‏ وامصاتب» وشنذائد ومحوء 
قل تال .ولا الل وله لعو اللجاؤمة نين الخيدران: الابوذلت: 
لِرَالسْرٌ 9© إذّ الإِسَنّ تتى تر © إِلَا لين امنا وَعَيثوا 
لصحت وَتَوَاصَوَأ بالْحَنٌ وَتَواصَوَا ِلصَيرِ 9)*. جعلني الله وإيّاكم 
منهم. بمنّه وكرمه. آمين! آمين! والحمد لله ربٌ العالمين. 


اه 


بيب 


مم ى 


اقوفت 
0 9 مه 0 
1/0 هلين 


انتقاء 
|إسراو” .ري ؟ 
عب ا لسَّلا من سجس العَبرالرِيم 


01000 
عدا بق فر( الف( 


ف ا انها 
نفع الله به ومع بج 


2 ١ 
/ م‎ 


الأحاديثٌ النَبُوبَةٌ فى ذم المُنْصربَةَ الحاهلكة 
بوله في دم ريه العجاولية 


0ت 


الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
وبعدل : 

فقلك قرأت» الرسالة الشهماة: «الأحادييف النبوية في ذم 
العنصرية الحاهلية» انتقاء الشيخ عبد السلام بن برجس 
العبد الكريم». فوجدتها ‏ والحمد لله رسالة جيدة مفيدة في 
موضوعها مبنية على أدلة قوية من الكتاب والسنة فى مسألة كان 
الناس فيها على طرفي تقيضء: قأبان فيها صاحب هذه الرسالة 
وج الحق .علق ضوع الكتان والسنة وكلام أهل العلم ‏ أثابه الله 
ونفع بعلمه وبما يقدمه من كتابات وغيرها . وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى اله وصحيبه. 

كتبه 
صالح بن فوذان بن عبد الله النوزان 


بيب 


الأحاديث النَنّويةُ في َم العْنْصَربّة الجاهلئة 


الحمدٌ لله؛ وصلَى الله وسلّم على رسول الله. 

أما بعد: لقد ابتلي كثيرٌ من أهل الإسلام في هذه الأزمان 
بخصلة مشيية؛ يمد جذرها إلى زمن الجاهليين المشركين»: 
وكانت حربتٌ هذه الخصلة مقصداً من مقاصد بعئة رسول الله 2 
إلى العالم» تلك هى خصلة العصبية الجاهلية» التى هى قاعدة 
الخروج عن شرع الله وحكمه.» وأساس الفساد في دين الناس 
ودنياهم. 55 رسول الله 0 فأبطل هذه القاعدة الجاهلَة بفعله 
الشريف وقوله المنيف. بل نزل القرآنٌ الكريم بإبطالها وإحلال 
القاعدة الشريفة مكاتها: 

527 0000 معو 2 ل ولا 2 يط 2 

هو سَمَدَكُم الْمَسَلِمِنَ ين قل وف هذًا» [الحجٌ: 8/]. 

#إنّ أحرميٌ عِنْدَ أسَهُ انف 5 [الحجرات: .]١‏ 

«كأيا لاس أَنَعاْ ريك الى عَلفَكرٌ ين شَنِين وَحِدَوَ وَعَلقَ با 
رَوْجَهَا وَبَكَّ متها رجالا كيرا سا4 [النساء: .]١‏ 

© إِنَمَا الْمَوْمِنُونَ إِحْوَة * [الحجرات: .]٠١‏ 


رطمت لت عر سم 2 م بوسر مه سر اماي ام ل عن 
#وما كك و أو 1 التي 3 عندد زلفح إلا من ءامن 


7 الأحاديث الْبوْةُ في َم المْْصْريَةٍ الجاهلئة 


- ليه مع ووم 


سا سه 00 و يس 
وَعَمِلَ صلا دَوْليكَ طم جَرهَ أضَمْفٍ بِمَا علو وهم في الغرفات 
سنوي 69* [سبا: 007 . 


الكّقلين: الجن والإنسء كما أنه المناسبٌ لدين باق إلى قيام 
الساعة. 


5-2 


حون 3 الا يحكمهم دين ولا عقل سليمم. قويّهم يأكل ضعيفهم 
إن هم 31 الامج بل هم سل سيلا : تفنيهم الحروت أجيالا 

ل من أجل استغاثة رجل بقبيلته ولو على باطل» ونحو 
ذلك من تفاهات الأسباب» وحقيرات البواعث. / 


لقد كان أهل الجاهلية متمَرّقين كل حزيم ؛ بمَا لديم 


فجاء الإسلام اتنا كلّ هذه الظواهر المقيتة في حياتهم ) 
حنت نارق نوماني ترد وجعل شعار عد جهاه 1 
ا وفاضل ب جوم صخرم وطاعة الله و فلا 0 
5 ولا لأسو ل أحمرٌ له بالتّقوى : 1 يي عنك ل أله 


تدم » . 


قال الله عد وجل : «مرٌ الْيِف بعت فى الأيمن رولا نب 
يتلا عو لكيه ركهم لمهم اك ل كان كنوأ من قبل 
لى ملل مُبنٍ 20 (السيشة: 8 وذرلة ميل إلى انتشار الإسلام 
كما كان أَكَلَ أمره إِلَا إذا ألمّى المسلمون جميعٌ م الشّعاراتٍ إلآ 
معان الإسلام , فصارث موالاثهم ومعاداتهم على هذا الذين 
القويم ا او أحُّوا للهء وإذا أبغضوا: أبغضوا لله. بذلك 


يال وَلايةٌ الله عرز وجل: نعم لْموك وَنعم 7 لتصِيرٌ *. 


الأحاديثٌ الَبوبْةُ في ذَمّ المُنْصرَِةٍ الجاهلئة 


إن معرفة الإنسان لقبيلته» وانتسابه لهاء «المعايكه 3 
الأنساب لا يدم في الشّرع؛ بل جاء عنه 5 : «تَعَلْمُوا من 
أنسابكم ما َنَصلُونَ 5 أرحامكه)” ؛ إنّما المدكومٌ ل 
بالقبائل» وذمٌ أنساب النّاسِ» واحتقار من لم يُعرّف بقبيلةِ؛ فتلك 
دعوى الجاهلية» تلك الدعوة المنتِئَةُ . وكيا لنفسى ولإخوانى 
المجالسين بعسيسك شقن الا حافية ولا نان بف فلا الاح 1 7 
كفيلةٌ بنرع ما قن يعلى بالقلوب عن 'عنضرية بغيضة» وعغصبية 
جاهلية» فوجب التسليم والقبول لأمر الله تعالى وأمر رسوله 86 
قال 1 طإِنّمَا كن كَل الْمُؤينِينَ إذا دُعْوا إل أله سول لمم 
ين أن نيتنا سينا كنا وأؤتيق هم التنيغن (© تن بلع أ 


0 


00 ويس 2 وَيِتَقَهِ َأرْليِكَ م هم الْفايرُونَ 49 [البور: ١ه-205].‏ 


وقال تعالى: وما كن لِمُؤْنٍ هلا مُؤْسَةٍ ذا قَصَى الله ورَسُوك. 


مه 7 ع ممير ا 
أن بكرن ُ هم الجيرة منْ مهم ومن يحص سه روم فدَل بل 
5 كلا ميا 6 [الأحزاب: 5"]. 


لضا صَليم #09 [النساء: 58]. 


أو تمزيق نّ القبائل» - فإ شرف القبيلة فَضْلٌ اللّه يؤثيه من 


يشاء: «رَريك ين عا يك وكا ما كارت لَه الجر 
> 5 


سْبْحَنّ أنه وَتَكلّ عَنَا بتكن 469 [القصص: 318]» بل نريد أن 


للك حديث صحيح » وهو (الحديث التاسع عشر) الات 


«3» الأحاديتٌ النبّويَةٌ في ذَمْ العُنْصرِيَةِ الجاهليّة 
تون الكلية ملتزمة شرع الله واكك طب رو فلا تسلك 
مسلك الجاهلية في الافتخار والتعاظم بغير ع بل تكون عَزوتها 
الإسلام» وفِخْرّها التقوى» وشعارها الذي تجتمع عليه : دينٌ اللّه 
تعالى» فقد كان شعارٌ المهاجرين في الحروب: «عيبد اللها» 
وشعارٌ الأنصار: ((اعبل الرحمن). روآاه أبو داود فى ا 

يدها الا ولسوا بن أبي صفرةً: أن 
رسولَ الله وليك قال: (إِنْ بَيتَكم العدُوء فليكن شَعارٌكم: حم لا 


ات يه : 020 
ينصرون» . حديث صحيح 5 


“كتسنا 


عبد السلا مبن برجس العبد الكريم 
الرياض ١57١/5/5١‏ ها 


)١(‏ [برقم: (5648). وضمّفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود»]. 

(؟) [«السنن» (7690), وأخرجه أيضاً الترمذيٌ في «الجامع» »)١7817(‏ وقال 
ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم' [غافر: :]١‏ إسناده صحيح. وحرّجه 
الألبانىٌ في «الصحيحة)» (ل/ا8١3).‏ 0 0 لا عر بصيغة 
ينصرود. قال الخطابي: معئاه الخبرء اه لكان 
مجزوماء أي : لا ينصرواء» وإنما هرو إخبار كأنه قال: والله إنهم لا 
ينصرون. وهذا اللفظ فيه التفاؤل يعدم انتصار الخصم مع حصول الغرض 
بالشيمان ب ١‏ يفاك 0 0 ابكار 
«تحفة 0 0 553 ل الأوطار» ا 
. 


الأحاديثٌ النَبّويَةٌ فى ذم العُنْصٌريَة الحاهلئة 
بَوبّة في ذم ِب الجاهليّة 


الحديث الأول 


عن أَبَيٍّ بن كعبٍ رضي اله عنه قال: 3 
رسول الله وك يقول: «مَنْ تَعَزّْى بِعَرَاءِ الْجَامِلِيَةِ نَأَعِضُوهُ وَل 
تَكُنُوه). 

زواة السمفارع فين #الآذب: 0+ وا مد" في 
(المتكل)" "2 وف 1 : «كُنا نُؤْمَرٌ إذَا التخل فاق تغرّاء 
اْجَاِلِية : فَأَعِضُوهُ بهن أبيدء وَلاَ تَكْنُوا!». ْ 


قولة اامن قىئ أ الفسع واي 7 


وقوله: «بعزاء الجاهلية» أي: الدعوى للقبائل بأن يقول: يا 
لفميهة أوميا لجار عو اكنياة اذلف 


)١(‏ (/450) [برقم: (45). وأورده الألبانيٌ في «صحيح الأدب المفردا 
»)/4١(‏ وحّّجه فى «السلسلة الصحيحة» (559)]. 

(6) (/1"5) [رقم: (51#)]. 

(9) قاله الكسائيٌ. «غريب الحديث» لأبي عبيد 2)301/١(‏ وينظر السان 
العرب» (6١/"ه).‏ ْ 

(4) «غريب الحديث» لأبي عُبيد (0701/1. 
[وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : معنى قوله: «من تعرّى بعزاء 
الجاهلية» يعني: يعتزي بعزواتهم» وهي الانتساب إليهم في الدعوة مثل 5 


الأحاديثٌ البو يه في و في ذم الم م العْنصٌرِءً يَهَ الحاهلئة 


وقوله: «فأعضوه بهن أبيه) العف : الإمساك على الشيء 
بالأسنان”". و«الهّن' ذَكَرُ الرجل. والمعنى: قولوا له: أعضض 
بأير أبيك» ولا تكنوا عن «الأير» بلفظ : «الهن»: تنكيلاً وتأديباً 
لمن دعا دعوى العا قال التشوئى في «شرح السكّة»”" : 
7 «بهن أبيه») يعنى ذكره. يريد يقول له: أعضض بأيْر أبيك». 
5 لا ا رار 
اخ والافتخار بهم. اه 


حت قوله: يا لقيس! يا ليمن! ويا لهلال! ويا لأسد! فمن تعصّب لأهل بلدته 
أو مذهيه أو طريقئة أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم؛ كانت فيه شعبةٌ 
من الجاهلية» حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله 
وكتابه وسنة رسولهء فإن كتابّهم واحدٌء ودينهم واحدّء ونبيهم واحدء 
وربّهم إلهٌ واحد لا إله إلا هوء له الحمد في الأولى والآخرة» وله 
الحكم وإليه ترجعون. قال الله تعالى : ين ألَدِنَ دَامَثا انثا أنه حَنٌّ 
لي ب :32 إل رأث تبره © وامتيبا ١‏ عن ل عبنا ل نذا 
َآدْكُيُوا يِعَمَتَ الله عَليِكَ إذ كنم كَرَم كلك ين موي سبحم يعمد 
را وم عل عا قر و كر الف ينا كيه ا ا 5 ل ع 
كَل تجتذوة © ولتكك يدك مَك يدَعْونَ إل لخت ويأمرون بالقراف_وَيَتَهَود 
عَنٍ امسر َوْلهكَ هم المنحرن 99 ولا تكرنوا ين ع عل 2 ٍْ 
بد ما جَآهَهٌ ليت وَأوْلَيِكَ لخ عَدَاكُ عَيِيكٌ 469 [آل عمران: 0 
٠6٠8‏ )]. 0 الفتاوى : 1114 . 


وقال أ ل 0 الإسلام والقرآن: مِنْ نسبء أو 
بللٍ. 1 جئس »2 أو مذهب» أو طريقة؛ فهو من عزاء الجاهلية. (دقائق 
التفسير: 58/9)]. 


.)58/4( «مععجم مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)١186/9/( (؟) «لسان العرب»‎ 
.)١7١/17( «شرح السنة»‎ )6( 


الأحاديثٌ النْبَويَةُ في ذم العُنْصّرِيَةٍ الجاهلئةٍ 


0 


2 


فِإن سيت هذا الحديبت أنه سمع رجلا قال: يا لفلانٍ! فقال له 


0 معو بي 6 00 يَكن. فتال الرجل : يا أبا لان 


ا امن تَعرّى بقزاء الْجَامِلِيَةِ مره 3 وَل 


تَكْنُوا»20. 
وأمر بذلك الخليفة الراجة حمر تن الخطات رضي الله عنه 
حيثث قال : من اعتز بالقبائل فأعضوه أو نأمصوةة رواه ابن 5 


شيبة كوا ا 


بل كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء 
الأجناد: «إذا تداعت القبائل فاضربوهم بالسيف حتى يصيروا إلى 
عه الأنبلاة الدؤواة أنه أن عية فن «المعت"" أنضا 
عوه اوسادم :روا امن ابئ .سيبة ل 


ومعنى: «يصيروا إلى دعوة الإسلام» أي: عزاء الإسلام» 
عند بي عبيد بلفظ : «سيكون للعرب دعوى قبائل» فإذا كان ذلك 
فالسيفه السيفك؛ :والقثلٌ القتل حتّن .يقولواة يا للمسشلمين»”؟؟. 


وفي لفظ نحوه لابن 5 شيبة و «يقولون: يا 
أهل الإسلام» يا اهل الإسلام». 


(- نيب إنسيياة أبوايك كمعن وفيق عله بهذا :الحديك) يكور ف 
رواياته بألفاظ متقاربة]. ١‏ ْ ْ 

(0) (ها/"). 

(*) المصدر السابق. 

.)60١1/( )8( 

(0) «المصنف» (6١/؟71).‏ 


الأحاديث البَويّةُ في ذَمّ المُنصْريَةٍ الجاهلية 


2000 


وذكر أبو عبيد في «غريب الحديث"» 
بالبصرة: يا لعايرا تياف الخايدة الداع بعَصَبَةٍ له فالشزتة شط 


: أن رجلاً قال 


حاقل يي 


> 


مم00 يي 200000 


زل/ا). 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 95 أنه قال: ٠‏ 
ال تحت رَايَةٍ عَميَة أ يَعْضَِبُ لِعَصَبِيَةٍ يَدْعُو إلى عَصَبِيَةَ ؛ 
َقْيلَ : ْلَه جَاهِلِيةً؛. 


رواه النسائي ذ في «السنن"» كتاب تحريم الدم باب: التغليظ 


أخر جه مسلم في (صحيحه» كتاب الا 
قوله: «تممية» الدعوة العمياءء فسرها الإمام أحمد ‏ 
والعصبة : 0 والعصبية أخذت من | العصية©, 


)١4848( [وهذا اللفظ بنحوه عند مسلم في «(صحيحه!‎ .)41١١4( رقم‎ )١( 
أيضا].‎ )07( 

.)04( )١1848( رقم‎ )١4الال##(‎ )0( 

(9) ينظر «لسان العرب» »)91//1١6(‏ و«المفهم» للقاضي عياض (75808/5). 


الأحاديتٌ اللْبّويِهٌ في ذَمْ العُنَصرِيَةٍ الجاهلية 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : إضافة الأمر إلى الجاهلية 
يقتضي ذمّهء والنهي عنهء وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية 


مطلة0؟. اه. 


.)5١19/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


عر ادي رغ اله اناي » قال: قال رسول الله 86 : 


«مَنْ قُتِلَ نَحْتَ نحت رَابَةِ عِمْيَةَ يَذْهُو عَصَبِيَة أز يَنْصرٌُ عَصَبِيَة : كَقِثْلَة 


أخرجه مسلم في «صحيحه)”". 


.)186٠١ رقم‎ ١؟المر#(‎ )1١( 


الأحاديتُ اللْبَوبْةُ في ذَمْ العُنْصريَةِ الجاهليّة 


عن أبي عُقبةَ - وكان مولّى من أهل فارسّ قال يده 
مع رسول الله 85 أَحداً فضربثُ رجلاً من المشركينٌ» فة فقلتٌ: 
حَذْمَا مني وأنا الغلامٌ الفارسيٌ! فالتفتَ إلّ رسولٌ الله وي فقال: 
«فهَلا قُلتَ: حُذْهَا مِئي وَأَنَا العام الأنَصَارِيُ!». 


أخرجه أبو داود فى «سئنهاء كتاب الأدب» باب: فى 
| 0 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: حخضه رسول الله عه 
غلن الانعبياتب إلى الأتصان وإ كان الولاء: ركان إظهاذ هذا 


)١(‏ (ه/"4”). [رقم: (017). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصدّف» 
وفي «المسند) (68468)» وأحمد فى «المسئذد» 5١96/6‏ 
(57815)» وابن ماجه (2»)70784 والدولابي في «الككى) (1؟) من 
طريق: محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عبد الرحمن بن 
أبى عُقبة» عن أبى عقبة» به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن 
أبي عقبة» لم يرو عنه إلا اثنان» ولم يذكره في «الثقات» غير ابن حبان» 
وقال: يروي المراسيل. لهذا قال الذهبئىٌ في «الكاشف»: وثُن. وقال ابن 
حجر: مقبول. يعني: حيث يتابع. والحديثٌ ضعّفه الألباني في «ضعيف 
سنن ابن ماجه» (95869)]. 


الأحاديثُ البَويْةُ في دَمْ المُْصرِيةٍ الجاجلية 


اليك اتسين الانسيات إلن كارن الميراعةه رهن اليه عدن 
ليست محرّمة. ويُشْبهُ ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من حكمة ذلك أن 
النفسَ تحامى عن الجهة التى تنتسب إليهاء فإذا كان ذلك لله كان 


درا ل أه. 


.)5١19/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


الأحاديثٌ الوه يْةُ في ذم العْنْصرِيةٍ الجاهلئة 


عن أبي ذَرٌ رضي الله عنه قالَ: إِنّهُ كان بْيِي وبين رَجُلٍ 

من إخواني كلام ؛ وكانت َم مس فعيّرنه مُه فشكانِي إلى 

النبِيّ 25 فلقيتٌ النبىّ كك فقال: ايا أبَا دَرْ إِنْكَ امْرؤٌ فيك 

جَامِلِيَة؛. قلتٌ: يا سول الله! مين تت :ال ان سبوا ا واه 

فنا ١‏ رُؤْ فِيكَ جَامِلِيَةُ هُمْ إِخْوَانَكُمْ جَعَلَهُمْ الله 

أَبِدِيكُمْ ؛ ٠‏ فَأَطْعِمُوهُمْ م مما تَأكُلُونَ وَأَلبِسُوهُمْ مِما نَلْبَسُونَ 
00 هُمْ مَا يَغْلِبْهُمْ ٠‏ فَإِنْ كُلْفْئْمُوهُمْ قَأَعِينُوهُمْ). 


أخرجه البخاري في اصحيحه) كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية. وفي الأدسي نات بجا اسن عن الشياف زو الليداا': 
ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان» واللفظ له”". 


قيلّ : إن الرجلّ المذكور هو بلال المؤدّن مولى أبي بكرء 


وفينة له بال سيف قال تنا اند الح 0 


)١(‏ (84/1 فتح) و(١٠/4560)‏ [رقم: (90) و(5060)]. 

.)156١ رقم‎ ١186/00 )0( 

(9) ينظر «فتح الباري» »)85/١(‏ وقد روّى هاتين الزيادتين البيهقيٌ في 
«الشعب») (588/5). 


الأحاديتٌ التَبَوبَةٌ في ذَمّ المُنْصّريْةِ الجاهلئةٍ > 


قال الحافظ : : يؤخذ منه المبالغةٌ في ذم السب والنّعنَ لما 
فيه من احتقار المسلمء وقد جاء الشرعٌ بالتسوية بين المسلمين 
في معظم الأحكامء قن التفاضل الحقيقي بينهم إنَّما هو 
بالتقوى. فلا يفيدٌُ الشريفٌ النسب نسبّه إذا لم يكن من أهل 
- وينتفعٌ الوضيعٌ ا بِالتَّقَوّى كما قال تعالى: #إنَّ 
كرمة عند اه نفك 2"74. | 


000 «فتح الباري» .)458/١٠١(‏ 


[وقال النوويٌٌ في شرح مسلم»: قرله 05: «فيك جاهلية» أي : هذا 
التعيير من الخلاق الجاهلية» ففيك حلي من أخلاتهم؛ وينبغي للمسلم أن 
لا يكون فيه شيءٌ من أخلاقهم. ففيه النهي عن التعيير» وتنقيص الآباء 
والأمهات. وأنه من أخلاق الجاهلية. ول :من سنب -الرجال :سبوا أبآه 
ابد معنى لم 0 در رٌ الاعتذاد عن سيه ا ذلك الإنسان» يعني : أنه 
سبلي >. ومن منت إنسائاً سب ذلك الإنسان: آبا السابٌ وأمه. فأنكر عليه 
النبي 2 وقال: هذا من أخلاق الجاهلية. وإنَّما يباح للمسبوب أن 
يسب السابٌ نفسه بقدر ما سيّ ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه]. 


الأحاديثٌ النَبَوبَةٌ في ذَمّْ المُنْصْرِيَةٍ الجاهليّةٍ 


عن أبي ذَرٌّ رضي الله عنه: : أنّ المبيّ لل ١‏ قال له: «ٌانْظرْ 
َإِنّكَ لس بِحَير مِن أَخْمَرَ وَلآ أسْود إلأ لآ أن تَفْضْلَهُ بِتَقْوَىا. 

اغروه احند في «المنيدو 1 

كال المخدرى فى والرفيك والعرهيب)"2: رؤاتة"ثقنات 
بغيروزة لا اش كن ين هيم الله المعوني الو سم مل أبن ددر 


)١(‏ (ه/مهاك [رقم: )5١400‏ من طريق: أبي هلال؛ عن بكرء عن أبي 
ذر]. 

(0) 4##لاه). [ونقله الألباني في «غاية المرام» (908): وقال: فهو 
منقطمٌ وأبو هلال اسمه: لس ال 0 
لين» السند عسيت» الكن يشهذ له ويقّيه حلبت أبي. سعيد اقال: قال 
رسول الله 4©5: «إِنّْ ربكم واحدّء وإنّ أباكم واحدّء فلا فضل لعربيّ 
على 00 ولا أحمرَّ على أسودّ؛ إلا بِالنَّقُوَى» رواه الطبرانيٌ في 
«الأوسط» [41/494]» والبزار [كشف الأسجار: ]5١544‏ بنحوهء إلا أنه 
قال: !إن أباكم واحدء وإنَّ دينكم واحدء أبوكم آدمْء وآدمْ خُلِقَ من 
تراب» قال الويقسي ورجال البرّار رجال الصحيح. وله شاهد 
آحخر 5-8 «مسند الإمام أحمدا» 4١١/8‏ بإسنادٍ صحيح نحوه. قلتٌّ: يعني 
الحديث التاسع الآتي بعد هذا. لهذا وله أيضاً في «اصحيح الترغيب 
والترغيب» (؟5951؟)]. 


الأحاديثُ الْبوبَةُ في دم المُنْصْريْةِ الجاجلئة 


من أي نَضْرةً المنذر بن بن مالك , بن فطع قال : حدّثني من 
سمع خطبةً رسول الله وَليك في د يام التشريق) فقال: :ايا 
أبْهَا النّاس ! ألا إِنَّ َبْكُمْ وَاحدء وَإِنَّ أبَاكُمْ وان آلا لا فَضْلَ 
عيئ على أجبي: 0 سار تل 
رعولا اللّه 2 . 


أخرجه الإمام أحمد في «المسند""'. قال الهيثئمي في 
«المجمع)”" : رجاله رجال الصحيح. 


وقال شيخ الإسلام : إسئاده صحيح”*". وقد رواه البيهقى 


فى الشُف0) عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه؛ لكن قال بعده البيهقنٌ: وهذا في الإسناد بعض من يجهل. 


,)591489( رقم:‎ )4١١/8( «الفتح الرباني» (555/5), [«المسند»‎ )١( 
.])788( وأخرجه عبد الله بن المبارك في «المسند؛‎ 

(90) (لمركد6). 

(9) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)"58/١(‏ 

.)589/4( )8( 


الأحاديثٌ النْبُويَةُ في 3 العنْصَريّة الجاهليّة 


لدعوى الفضل بغير تقوى الله عز وجل أي اعتبار. وفي هذا 
الحديث : حصر الفضل في التقوى . ونفيه عن عه 


أثر ابن عباس - رضي الله عنهما -: 


عو ان معان رغيق اله عاتن لا أَرَى أحداً يعمل بهذه 
الآية: يناي َس إِنَا حَلفَْرٌ يْن دك وَأنق وَيَعَلنى سُعُونا وَل 
دروا إن أككرية عند أله أق5» [الحجرات: 4]1؛ فيقول 
الوم لجل أن أكرمُ منك! فليسٌ أحدٌ أكرمٌ مِنْ أحدٍ إلا 


بتقوى الله . 
أخر جه البخاري في «الأدب اعفد 


1 ومع الآية 4 أن الله تعالى خلق بني آدم من أصل واحدٍء 
فكلهم يرجعون إلى آدم - عليه السلام - وحواءء وقد جعلهم الله 
ع وجل «شعوباً وهو التسبت البعيد للقومء مثل عدئان سحي 
ع وتعريا أن القبائل تتشعب مئنه «قبائل) وهي التسدب 
القريب”". قال ابن عباس : الشعوبٌ: القبائل العظام» والقبائل: 


)١(‏ ينظر كلام الشوكاني في شرح هذا الحديث في «الفتح الرباني» للساعاتي 
(555/1). [وهو فى «نيل الأوطار»؛ .]١55/8‏ 

4 طوس كي ةي 2 4 [وأورده الألبانيٌ في اصحيح الأدب المفرد» 
(589)» وقال: صحيح الإسناد]. 

69 ينظر اصحيح البخاري» أول كتاب المناقب (818/5). 

(4) اصحيح البخاري» أول كتاب المناقب (2018/5): وينظر: «الدر المنثور' 
للسيوطي (/ملاه). 


الأحاديتُ الَبْويةُ في ذم المُنصْريْةٍ الجاِلئةٍ 30> 


ثم بيّنَ تعالى الحكمةً من ذلك وهي : أن يتعارف الناسٌ 
حت يري أحد إلى غير آبائه. ولا ينتسب إلى سوى أجداده, 
وعلى ذلك كرت أجكام الورئة. فيُحجبٌ بعضهم فيا : وأحكام 
الأرلياء ف التشكاح فيقدم بعضييم على بعض »2 وأحكام الوقف إذا 

خصٌ الواقفُ بعض الأقارب ارعس «الطجيات درف بن 
وأحكام العاقلة في الدّية على بعض العصبة دون بعضص. وما 
يجرى مجرى ذلك. فلولا معرفة الأنساب لفاتَ إدراك هذه 
الأمور وعد الوصول إليها. اه. من: «نهاية الأرب في معرفة 
افيات العورت]97, 


فهذه بعض فوائد معرفة الأنساب» والين فيها أن التفاخر 
بهاء وتقويم القبائل على ضوئها من التعارف الذي يحيّه الله. بل 
هو من العصبية التي يبغضها الله سبحانه» ولهذا جعل تعالى معيار 
الفضل في التقوى بعل أمره بالتعارف, فالتعارف شيءٌء والتفاحرٌ 
شيءٌ ار والفرق بينهما: أن الأول محبوث إلى الله والآخرَ 
ممقوتٌ عنذه. 

وتأمّل فقه الإمام البخاريٌ ‏ رحمه اللّه نماي - فى ذلك. 
فإنه لما عقَّدَ «كتاب المناقب» في اصحيحه)”"' بِدَأه فقال: باب 
قول الله تعالى: ياي أَلنّاسُ إِنّا سَلْقَيَرٌ عن كر 5 
ا ا إن اححكرية عند أن لتك » [الحجرات: 3]ء 
وقوله: #وَأتَّعُوأْ أله الى تََأَلْونَ بو اك إنَّ لَه كن عَلَيَكُمْ رَقِيبًا» 
[النّساء: .]١‏ وما يُنهَى عن دَعوّى الجاهلية. 


لق للأحمد بن عبد الله القلقشندي» والمشهور بابن أبي عد (ص .)١"1+5‏ 
(0) (5/همه فتح). 


الأحاديتٌ اللَبويَةُ في ذَمّْ المُنْصرِيةٍ الجاهلية 


قال الحافظ في «الفتح0”"": يُشير إلى ما تضمِّنته هذه الآية 
من أن المناقب عند الله إنما هى بالتقوى؛ بأن يُعمل بطاعته. 

ثم بدأ البخاريٌ بذكر المناقب لقريش وغيرها من القبائل 
سائقاً الأدلةَ على أنَّ فضل هذه القبائل في تزكية رسول الله كي 
لهاء ومدجه #5 للصالح منهاء لا أنَّ فضلّها مكتسّبٌ بالشعارات 
أو المعايير الجاهلية. 

وهكذا تجدٌ أهلّ العلم عامّة يَعقِدرن في بولناتيت الكبار 
كتاباً للفضائل يشمل فضائل الأشخاص والقبائل والأمكنة 
والأزمئة» كما هو صنيع أفضحات الأمينات الست البحاري» 
ومسلمء وأبي داود» والترمذيٌ؛ والنسائيٌ» وابن ماجه. وغيرهم 
00 

ومن العلماء من يَوَلف فى ذلك 5-1 مستقلة؛ وكل 
ذلك لا ريت بعزلة إلى المصية الجاطلي دولا بعلن يه لاد 
ممن ابتلوا بهاء بل هو من دين الإسلام» كما سيأتي شرحه عند 
حديث : «الئّاس معادنٌ كمعادن الذهب والفضة»» وتحت عنوان: 


قاعدة فى باب الفضائل. 


4 ةك0000ااااااا لك 


)١(‏ (5/5ه35). 


الأحاديثٌ اللَبويَةُ في ذم المُنْصّرِيَةٍ الجاهليةٍ 


عن الحارث الأشعريٌ رضي الله عنه: أنَّ الب به قال: 
«... وَمَنْ دَعَا بدَعوَى الْجَامِلِيَةٍ فَهُوَ مِنْ جُنَاء جَهَنْمَ؛ قالوا: 
رسولٌ الله وإن صام وصلّى؟! قال: «وَإِنْ صَامْ 0 وَرَعَمَ 
نه مُسْلِمْ. فَادْعُوا الْمُسْلِمِيِ بِأسْمَائهمْ. بِمَا سَمَاهُمْ اللَّهُ عَنّ وَجَلَّ : 
الْمُسْلِمِينَء الْمُؤْمِنِينَ» عِبَادَ الله عَرّ وَجَلَ). 


الخرزييه الحمد فى #النسنن3. 


وأخرج ابنُ أني شيبة في «المصئّف'' عن أبي صالح أنه 


0 


قال: من قال: يا آل فلان! ا يدعوا إلى جثاء جهنم) 5 


)١(‏ (10/4 و5١3)‏ [رقم: (109170) و(7800١).‏ وأخرجه الترمذيٌ في 
«الجامع' (2)5877 وابن خزيمة في «الصحيح) (187) و(980) 
و(4)18946, وابن حبان في #المصخجيع) (5770)., والحاكم في 
«المستدرك» ١//!ا١١.‏ وقال العرمذيٌ: حديث حسن صحيح غريب. 
وصحححه الحاكم وابن نٌّ العم في «إعلام الموقعين» .4٠8/”‏ وقال ابن كثير 
في «تفسيره» [البقرة: ؟١]:‏ هذا حديث حسنٌ. وصحّحه الألبانيٌٌ في 
«صحيح موارد الظمآن» (5؟١20.‏ والجثا: جمعٌ: جُثوة بالضمء وهو 
الشيء المجموع. «النهاية» لابن الأثير (جنا)]. 


(0) (هطا/م؟ ). 


الأحاديثٌ البُوبَةٌ في في ذَمْ م العُنْصرِبَةٍ بَةَ الحاهلئة 


وأخرج ابن أبي شيبة في «المصئّف" عن عبد الله بن 


يؤنه الأتسارق» قال : لامكو بماك القن يماك ال نها: 
بالحنيفية 3 007 ا : 


وفي تدرا العزيزء قال الله عز ا ا ف دسق 
3 2 ل ل لص سس سر م و 7 سي 2 لراك 
جهادو. هو أ نا جَمَل عَلك في لين من حم ل إيكم 


ده 
_- ع وس 5 عرزي معوس 2 رط سه م 2 
إِناهِيم هو 2 الْمسَلِمِينَ من قل وفى هذا ايكون ا شَهيدًا 


بوكو شهكاء عل دين كأقِشأ الصَكرة 0 البكرة راثا 
ألو هو مَولدكٌ هِِعُمَ الْمَوْلَ وَنْعْرَ التَصِيرٌ 4062 [الحج: 8/]. 0 

هر 2-8 أي : الله تعالى هو الذي سماكم بهذا الاسب”” 
0 م4 1 في الكتب ا كالتوراة والأتجيل والزبور. 


«رفي مَدًا» أي: في القرآن الكريم قد سَمَّاكم أيضاً بالمسلمين. 


(9) ينظر: «أضواء البيان» (ه/٠6/!)»‏ وابن كثير (405/8) ط. دار طيبة. 


الأحاديثٌ اللْبُوبةٌ في ذَمّ العنْصَرِيةٍ الجاجليئةٍ 


عن أبي مالكِ الأشعريٌ رضي الله عنه: أن النبيّ كل قال: 
أرْبَعْ ِي أُمْتِي ء من أمر الْجَامِلِيَةٍ لا , يَنْرْكُوئَهُنَ: الْمَحْرُ فِى 
الأخسَاب» َالطَمْنُ في الأنْسَابِ وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنْحُوم , وَالنْتَاحَةً) . 


أخر جه مسلم في (صحيحه)» كتاب الجنات 77 


معنى الحديث: أنَّ هذه الأربع محرّمةٌء ومع حُرمتها فإنَّ 
أكثر هذه الأمة لا يتركوئها مع علمهم بِحُرْمّتها وأنّها من أفعا 
أهل الجاهلية» وذلك وباءٌ وخيمٌ؛ وَحَوْبٌ كبيرٌ. 

قال المُنَاويٌ في «فيض القدير»"' : «الفخرٌ في الأحساب» 

ى: الشّرفٌٍ بالآباء» والتعاظم بِعَدٌ مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم. 

0 فلا فخرٌّ إلا بالطاعة؛ ولا عِرَّ لأحد إلا بالله. 
والأحساتث جمع حسّب»ء وهو ما يعذه المرء من الخصال لهء أو 
لآبائه من نحو شجاعة رمات 


«الطعن في الأنساب» أي: الوقوع فيها بنحو ذم وعيب. 


.)4"4 (4/5قت رقم:‎ )١( 
.)؛5؟/١(‎ )5( 


الأحاديثٌ النْبَوبَةٌ في ذَمّ المُنْصرِيَةِ الجاهلبَةٍ 


«الاستسقاءً بالنجوم»: اعتقادٌ أنَّ نزول المطر بظهور هذا 
النّجم أو ذاك. 


«النُياحة»: رفع الضات جاكلتت: فق" الميت اهمتختصيرا. 
١‏ 


وقد أخرج المشارة في الاأصحيحه) عن ابن عباس 
ل قال: خلال مِنْ خلال الْجَاجِاِيَةِ: الطغْنُ فِي 
الأَنَسَابء وَالتيّاحَةُ. وَنَسِيَ الكالكف: قال شنيان” + ويف و لون إنها 


الاسْتِسْقَاءُ بالأنوَاء. 


)١(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية ١65/9(‏ فتح) [رقم: 
(هم")]. 

(9) [هو سفيان بن عيينة ) راوي هذا الأثر عن عبيد الله بن أبي يزيد المكيّ» 
عن ابن عيباس. قال ابن حجر: وقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان: 
ونسى عُبيد الله الثالثة. فعيِّنَ الناسيّ» أخرجه الإسماعيليٌ]. 


الأحاديثٌ اللْبوبْةٌ في ذَمّ المُْصّرِيُةٍ الجاهلئةٍ 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال سول الله ويك : 
«انْتَئَانِ في الئاس هُمَا بهم كفْرٌ: الطغن فِي النّسَبء وَالنْيِاحَةٌ عَلَى 
الْمَنْت) . 


أخرجه مسلم ف المححةة كانه الابمان. 
معناه كما قال القاضي عِيّاض: أي: من أعمال أهل الكفر 
وعادتهم وأخلاق الجاهلية» وهما خصلتان مذمومتان مُحرّمتان في 


القوة؟". اعد 


.)50/ (/لم رقم:‎ )١ 
. زفق «المفهم شرح صحيح مسلم»‎ 


الأحاديثُ الْبّوبَةُ في دَمْ المنْصْريةٍ الجاهلئة 


الحديث الحادي عشر 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غَرَّونا مع 
النبيّ 485 وقد ثاب معه ناسٌ من المهاجرين حنَّى كَتُرُواء وكان 
من المهاجرين رجلٌ لَكَّابٌ فكَسَعْ أتصاريّاً. فغضبٌ الأنصاريٌ 
غضباً شديداًء حنَّى تداعَوّاء وقال الأنصاريٌ: يا للأنصار! وقال 
المهاجريٌ : يا للمهاجرين! فخرج النبيٌّ 6 فقال: هما َال دَعْوَى 
أل الْجَاهِلِيَةِ؟» ثم قال: اما شَأَنَهُم؟» كحي بَكَسْعةٍ المهاجريٌ 
الأنصاريٌّ» فقال النبتٌ ولي : «دَعُوهَا فَإِنّهَا حَبِيقة70". 


أخرجه البخاري في («صحيحه) كتاب المناقب» بابا: 
ما يُنْهَى مِنْ دعوى لكاي" 5 . ومسلم في ااصحيحه) كتاب ابر 


)١(‏ [قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» 549/8: قوله: «دعوها 
فإنها منتنة؛ أي: دعوة الجاهلية» وأبعد من قال: المرادٌ الكسعة. ومنتنة - 
بضم الميم وسكون: الوق 'وكتدر المعراة :ب مق العن» أى أنها كلمة قحة 

0 وكذا ثبتت في بعض الروايات]. 

(9) (5/"كه فتح) [رقم: زماه”). وفي كتاب التفسيرء ناب قوله تعالى: 
«يَنُونُونَ لين يَبَمَنَآ إل الْمَدِيسَةٍ لخْرِجَن الس لد 
وَلرسُولدء ملي وَلْكنَّ المُتَفِتِنَ لا يِعَلَمْنَ 49 [المنافقون: 8] رقم: 
(4908) و(4909)]. 


الأحاديتُ النْبويَةُ في ذَمّ المُنْصّرِيَةٍ الجاجليّةٍ 


والعيلة 7 


هذا أبلعْ حديثٍ في ذَمْ العصبية الجاهلية؛ إذ الانتسابٌ إلى 
الأنصار أو المهاجرينٍ مما يمدم برعا لكن لكا خرج 0 
الانتساب عن دائرة الَتعمّد والاعتزاز بالانتساب لدين الله تعالى دم 
ومقِتّ» وأصبحٌ جاهلية مرفوضة. فكيف إذا كان الانتساث إلى ما 
قد يباح ‏ كالانتساب إلى قبيلة - على وجه يُشبه انتسابٌ أهمل 


.)560844 (#لمحولق رقم:‎ )١( 


[وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الاقتضاء' 540/١‏ هذا 
الحديث بهذا اللفظ» وبلفظه الآخر عند مسلم (5984) (2)57 وفيه: 
اقتتل غلامان: غلامٌ من المهاجرين. وغلام من الأنصارء فنادى المهاجرٌ 
أو المهاجرون: يا للمهاجرين! ونادى الأنصاريٌ: يا للأنصار! فخرج 
رسولٌ الله وَل فقال: «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية!» قالوا: لا يا 
رسولٌ الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدّهما الآخر. قال: «فلا بأسّ 
ولينصر الؤْجلٌ أخاه ظالماً أو مظلوماً؛ إِنْ كان ظالماً فلَيَنْهَهُ فإنّه له نَضْرٌ 
وإِنْ كان مظلوماً فلينصره» ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذان 
الاسمان: «المهاجرون د اسمان شرعبّان». جاء بهما الكتابٌ 
والسنةٌ؛ وسّمّاهما الله بهماء كما سمّانا: المسلمين من قبل وفي هذا. 
وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتسابٌ حسن محمود؛ 
عند الله وعند رسولهء ليس من المباح الذي يقصد به التعريفٌ فقط؛ 
كالانتساب إلى القبائل والأمصارء ولا من المكرق أو المحرّم؛ 
كالانتساب إلى ما يُفضي إلى بدعةٍ أو معصية أخرى. ثم د 
دعا كل واحدٍ منهما طائفةً منتصراً بها؛ أنكر النبي 0 ذلك». وسّمّاها: 

دعوى الجاهلية» حتى قيل له: إِنَّ لداعي بها إِنّما هما غلامان» لم 
يصدر ذلك ضِ الجماعة. فأمر , بمتع الظالم ٠‏ وإعانة النطلم لحبسن 
النبيٌ كه : أذ السحذوة نما هو تعب الرجل لطانت مطلقاء فِكّلى أهل 
الجاهلية» فأما نصرّها بالحىٌّ من غير عدوان: فحسنٌّ واجبٌء أو 


مسحت ] 


الأحاديثٌ النَبويَةٌ في َم العنصربة الجاهلية 


الجاغلية؟ لأ.ريت أنه أككن ذناء: وأشد .مقعا. 


قوله «رجل لعّاب» أي بطالع “زف ادن تسل 
الغفاريٌ. 


قوله: «فكسع» أق :: ضجرية على دير 


كيه 


الأحاديثٌ النْبَوبَةٌ في ذم الُنْصّرِيةٍ الجاهليةٍ 


ع ا ا ا 
إن انناب لَيَِتْ بسِبّاب ع أَحَدء وَِنمَا أن مم وَلْدَ آدَمَء 
و 
قت الام لم تَمَلؤُوهُ ليس لْأَحَدٍ فضل على أَحَدٍ إل بالذِينٍ أز 
عَمَلٍ مالع حَسبب الرَّجَلٍ أَنْ يَكُونَ فاحشاً بَذِيَاً تخيلا جَبَاناً» . 
د أحمد في «المسند»297. 


1 


١48/4( )١(‏ و158١).,‏ [قلتٌ: أخرجه أحمد (19/17) عن قتيبة بن سعيدء 
وهو )١97/544"(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛» (51/9") عن يحيى بن 
إسحاق» والطبريٌ في «التفسير'» [الحجرات : رداك والطحاوي في لاشرح 
مشكل الآثار» (2569) من طريق: عبد الله بن وهبء وهو في «جامعه» 
»)4١(‏ والطبرانيٌ في «المعجم الكبير؛ )8١4(/١‏ من طريق سعيد بن أبى 
مريم» أربعَتُهم: عن عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد. عن علي 
بن رباح. عن عُقبةَ بن عامرٍء به. 
وهذا إسنادٌ جيِّد. رجاله ثقات» ورواية: ابن وهب وقتيبة عن ابن لهيعة 
صالحة. وقال الألباني في «الصحيحة؛» :)٠١”8(‏ هذا سئد صحيح على 
شرط مسلم إلا ابن لهيعة» وهو صحيح الحديث إذا روى عنه أحد 
العبادلة» وهذا من رواية عبد الله بن وهب عله فهو صحيح ؛ » وبيان ذلك 
في ترجمته من «التهذيب». ولفظ ابن جرير في إحدى روايتيه: «النَّاسُ 
لآدم وحجواء. كطفٌ الصاع لم يَملؤُوه) َّ الله لا يسألكم, عن أحسابكم » 
ولا عن أنسابكم يوم القيامة : من أكرمق عِنَدَ أله نقد 24 , 


الأحاديثُ النبوبَةٌ في و في ذَْمْ م العْنْصَرِيَةٍ يَةَ الجاهلئة 


قوله: «طف الصاع» أي: قريب بعضكم من بعض. 


- وقال السّنْديٌ في «حاشية المسند؛ 944/18: قوله: «طف الصاع» هو ما 
قرْبَ من مليه. أي: قريبٌ بعضكم من بعضء» وكلكم في الانتساب إلى 
أب واحدٍ بمنزلةٍ واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام» وشبِّههم 
في نقصانهم بالمكيل الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال» وهو بالرفع حبرٌ 
بعد خبر» وقيل: ندل أن نح حدر أو بالنّصسب حال مؤكدة]. 


عن ا مزيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
إن الله عَرْ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عََكم عَبْيَةَ الْجَاهِلِبَةَ وَفَخْرَهَا بالآبَاءِ 
مَؤْمِنٌ تَقَىْ ) وَفَاجِرٌ شَقِيّ ) نكم بَنُو دم وَآدَمْ مِنْ ثُرَابِء لَيَدَعَنٌ 
ِجَالٌ مَخْرَهُمْ بِأَْوَام؛ نما هُمْ فَحْم بِنْ خم جَهَنْم أو لَبكُوئن 
أَهْوَنَ عَلَى الله مِن لْجغْلانٍ التي تَدْفَعْ بِأنْفِهَا النْينَ؟. 


أخرجه أو داود فى «سئنه» كتاب الأدب» باب فى التفاخر 
0 


والترمذي في آخر «سئنه)”"©:؛ وصححه شيخ الإسلام في 
(الاقتضاء)”". 


قوله: «عبية الجاهلية»): نخوتها. 
والغبيةة: الكتن والففر الغو 
)١(‏ (رملوم” :6:4 )/, [رقم : (كزظده)]. 
(9) (ه/4 لل ه*). [رقم: (988")]. 


شف اشمقةة” 
(4:) ينظر: «تاج العروس» ("/ 07 "07. 


الأحاديثٌ البَوِيةُ في دَمّْ المنْصْريَةٍ الجاجلية 


-ت [وقال الخطابة في «معالم السئن' 11//6: العبية: الكبر والنخوة؛ 
وأصله من العبءء وهو الثقل. يقال: عبية وعبية» بضم العين وكسرها. 
وقوله: «مؤمن تقيء وفاجر شقي» تنا أن الئاس رجلان: مؤمن تق 
وهو الخيِّردُ الفاضل؛ وإن لم يكن حسيباً في قومه. وفاجر شقيٌ؛ فهو 
الدني؛ وإن كان في أهله شريفاً رفيعاً]. 


الأحاديثٌ النبّوبَهُ في ذم العُنْصْرِيَةٍ الجاهليئة 


قال: «ليِس ما مَن دعا إلى عَصَيبةِ وَلَيِسَ مِنًا من قَائلَ عَلَى 
احترجة أنو ذاوة قن استديه» كناب الأدس». يناب فى 
العصية7©. 
إسناده ضعيف » رقي الي إن هريرة رضي الله عنه 


في ااصحيح مسلم". 


:)8:4( وقال الألباني في «غاية المرام»‎ .)0١1١( (ه/89). [برقم:‎ )١( 
ضعيف الإستادء غير أنَّ الحديك صحيحٌ المعقى)-فقد أخرج:مسلم‎ 
وغيره من حديث أبي هريرة.. وذكر (الحديث الثاني) المتقدّمء وهو‎ 
الذي أشار إليه المؤلّفٌ». رحم الله الجميم].‎ 


الأحاديتٌ اللْبَّويَهُ في ذَمّ العُنْصّرِيَةٍ الجاجليةٍ 


عن ابنٍ عمِرٌ رضي الله عنهما: أن رسول الله لك خطبّ 
النّاسَ د فقال: «يَا أَيُهَا النّاس! إِنَّ الله قَدْ أَذْمَبَ 
عَنَكُمْ عُبْيَة عُبْيَةَ الْجَامِلِيَة وَتَعَاظمَهَا آبَائَهَاء قَالنّاس رَجُلانِ : بر تَقِئّ 
كرِيمْ عَلَى الله وَفَاجِرٌ شَقِيٌ مَيِنٌ عَلَى اللّه وَالنّاس بَنُو آدَمَ) 
وَخَلَنَ الله 0 من ثزات»- كال الله عالى: ياي ألنّاس إِنَا َفيك 


صن در وأنق جلك شعو وقَابل حرا إنَّ أَكَرَممٌ عِندَ لَه 


لقي 1 له عَلم عم اي حَيرُ 1402 . 


خرجه 0 فى «سُئّنها : كتاب تفسير القرآن”''. وقال: 
غريت. اه 


قلت: تقدّم معناه فى الحديث الغالتٌ عشر. 
آثرٌ آخر لابن عباس رضي الله عنهما -: 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: ما تَعْدُون 


)1١(‏ (ه/وم) [برقم: (مره/ا؟)]. 


الأحاديتُ الْبوبْةُ في دَمّ المُنْصْريْةٍ الجاِلية 


الكَرَِّ؟ قد بَيّنَ اللَّهُ الكرم: فأكرّمُكُم عند الله أتقاكّم. ما تعدّون 


أخرجه البخاريٌ فى «الأدب المفرد)”". 


)١(‏ (48") رقم: (449). [وقال الألبانيٌ في «صحيح الأدب المفرد' 
(591): صحيح الإسناد]. 


الأحاديثٌ النَبّوبَهُ في ذم العُنْصرِيَةٍ الجاهليّة 


" الحديث السادس عشة 


لين كه في في من أكوء نالا امن صر كَؤْمة عَلَى غَيرٍ 
الْحَقّ : َهُوَ كَالْبَعِيرِ الْذِي ردي فَهُوَ يُنْرّعٌ ب َنْبا . 


أخرجه أبو داود فى «سّكَنه) كتاب الأدبء باب فى 
العصبية”''. وإسناده صحيخ. 


قوله: «رُدْيّ» تردَّى وسقط فى البئر «فهو) أي: البعير. 
«ابُْوَّع2: يعالّحٌ ويحاول أن يخرج عنها. 


والمعنى : أن من نصر قومه على غير الح فقد أوقع نفسه 

فى الهلّكّة بتلك النّصرة الباطلة» حيث أراد الْرفْعَةُ "ننضرة ة قومه» 
فوقع في حضيض بِثْرٍ الإنْمء وهلك كالبعير؛ ٠‏ فلا تنمّعّه تلك 
النُصرة؛ كما لا ينفع البعيرٌ نرّعْه عن البثْرٍ بذّنّبه. 


897/١ وأخرجه أحمد في «المسند»‎ .)011١0 [برقم:‎ .)5"١/0( )١( 
(17/ا") و١1/1١4 (801”). وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية'»‎ 
حديتٌ حسنٌ. وصحّحه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 0 
.]) ١ رمم"‎ 


الأحاديثٌُ الوه ذ يَهُ في ذَمْ العُنْصرِيَةِ الجاهليّة 


وقيل : شبّه النبيّ 1 العرة تيع واللي” 00 
على غير حقٌّ فهو هالك» ركه ناموت يذنت هذا البعيرء» فكما 
أنَّ نزعه بِذَنَبه لا يُخْلّصُه من الهلكة؛ كذلك هذا التَّاصر لا 


يخلّصّهم عن بثر الهلاك التي وقعوا فيها. اأه. من «مرقاة 


)00 
المفاتيح» للقاري ". 


بيب 


“لكك ةك 


.)51"/8( )1١( 


الأحاديثٌ البَويةُ في دَمْ المُْصَريَة الجاجلية 


عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله 426 : 
«.. وَمَنْ بَطَأْ به عَمَلُّ؛ لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبْهَا . 


أخرجه مسلمٌ في امي ات ار 


0 1 
| 


قوله: «من 06 به معان أىّ من ثره عمله. وجعله 
بطيئاً عن بلوغ درجة السّعادة لكون قملة سسا أو ره فط 
في العمل 5 0 يسرع ب به نسبه») أي : ّ دنه نسبهء 


الصّالحة©. 


ذ# ته 


ولمييد لك أنتول ات تعتالن قوله: #وَنَذِرَ عَشِيرَيّكَ 
الأفرينت 9 [الشعراء: 4١؟]؛‏ قام 00 الله و فقال: 
«يا مَعْشَرٌ فُرَيْشضٍ! - أو كلمةً نحوّها ‏ اشْئَرُوا أنْفُسَكُمْ لآ أَغنِي 
عَدَكُمْ مِن الله شَيا. ا عَبّاسُ بْنَ عَبْدٍ المُطلِبٍ! لآ أَعُنِي عَنْكَ مِنْ 
الله شَيعاً. وَيَا صَفِيَةُ عَم رَسُولٍ اللا لآ أَغْنِي عَنْكِ مِنْ الله شَيعاً. 


.)5599 رقم:‎ 23١ا/4/4(‎ )١( 
.)4908 »)1451//١( (؟) ينظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري‎ 


الأحاديتُ الْبَويَةُ ني ذَمّ العنْصّرِيَةٍ الجاهليّة 


ا فَاطِمَةُ بنتَ مُحَمَّدِ! سَلِينِي مِن مَالِي ما شِنْتِ لآ أَغْنِي عَنْكِ مِنْ 
الله شَيئا؛. 
أخرجه البخارىٌ كََ الصحيح)”"). 


الإيمانُ والعمل الصالح. 


)1١(‏ [برقم: (#الاه؟) و(لااه9) و(01/ا8)]. 


© الأحاديتٌ اللْبَّويَهُ في ذَمّ المُنْصرِيَةٍ الجاهليّة 


م سك لكر أنّ النبيّ وله خطبَ 
في حجة الوداع امو موفة ؛ فقال: .ألا كل شَيْءٍ مِن أَمر 
الْجَاهِلبَة تحت قُدَمَيّ مَوْضُوعٌ . 

أخرجه مسلم فى (!صحيحه)» كتاب الحب0". 

قال شيخ الإسلام فى «الاقتضاءة”'2: وهذا يدخلٌ فيه ما 
كانوا عليه من العادات والعبادات»؛ مثل دعواهم يا لفلان» ويا 
لفلانٍ! ومثل أعيادهم ‏ وغير ذلك من أمورهم. اه. 


بيب 


.)1١"314 : (65/5م رقم‎ )١( 
.)"١هلل(‎ )90( 


الأحاديثُ الْبّوبَةُ في دَمْ العُنْصرِيَةِ الجاهليئة 


عن أبي هُريرةً رضي الله عنه قال: كال رضيو الله : 
اتَعَلْمُوا مِنْ أنسَابكُمْ ما تَصِلُونَ به َرْحَامَكُمْ ٠‏ فَإِنَّ صِلَة الوم 
مَحَبّةَ في الأغل» مَغْرَاةٌ في الْمَالِ مَنْسَاهٌ في لأثر) . 


أخرجه اام أحمد في «المسند»” 0 والترمذيٌ في اسئنه) 
كتاب البرٌ والصّلة. باب: ما جاء في ان 


2 


قال الترمذىٌ: غريب من هذا الوجه» ومعنى قوله: «منسأةٌ 
فى الأثر) يعنى زيادة فى العمر. اه 


5 


قلت إسناده جيذ وقد يق الحاكم وأقكّه ال 
وأخرج الطيالسى فى ا(مسنده)0) عن ابن عبّاس رضى الله 


)1١(‏ (كل/ ع با”). [رقم: (654م)]. 
(60) (1/4ه"). [رقم: (8/ا19)]. 


(*) «المستدرك» )١5١/4(‏ وينظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني 
رقم: (5/ا؟). 


(1؟) (لاه/ا؟). 


الأحاديثُ ابوه في دَمّْ المُنضرِيَةٍ الجاجلئة 


عنهماء قال: قال 000 أله : «اغرقُوا َنسَابَكُمْ. تَصَلوا 
أَرْحَامَكُمْ» . 

و كه الحاكم وأقده ”23 وأخرجه المخنارى في 
«الأدب المفر 60 وفوف علي اين عيّاس» رِ بلفظ: احمّظوا 
أنسائكم» تصلُوا أرحاتكم. 


وأخرج البخاري : 0 «الأدب 0-0 ا 0 حمر بن 
صِلوا ارفك 


اك ,الأحاديثُ والالاده هذه 3 9 0 الأنساب مير 
وقسمة مير الث وسيل عاقلة: ونحو ذلك. 


أما إن كان تعلّمها لقَضْدٍ الَخْرٍ والخيلاء ونحو ذلك مما 
كان عليه أهل الجاهلية» فذلك مذموم مرفوض» ولهذا نرى أن 


العغليل الوارد هاهنا: كون التَعلم للأنساب ونا على صلة 
الأرحام؛ والإحسانٍ إلى الأقارب. 


وقد علّق الشارع بالأنساب أحكاماً كثيرة» ولهذا قال ابنُ 


)١(‏ «المستدرك» .)١51/4(‏ وينظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني 
ال 

165/١( )9(‏ «الشرح»). 

زشرفق (١4/1ع6١).‏ [وقال الألبانيٌ في ااصحيح الأدب المفرد» و*ه): حسن 
الإسناد] . 


الأحاديث اللبَوبَةُ في ذَمْ المُنصْريْةٍ الجاهلئة 


حزم في كتاب «النسب96؟ له: (إِنَّ في علم 7 فرض 
على كل أحدٍء وما هو فرضٌ على الكفاية» وما هو مستحتٌ. 
قال: فمن ذلك أن يعلم أنَّ محمداً رسول الله ولك هو ابن 
عبد الله الهاشمئٌ» وأنْ يعلم أن الخليفة من قريش» وأن يعرفٌ 
تاكاه السو توح ب الموت ارريع يا لعز عليه 
منهم وأن يعرف من يتّصل به مِسَّن يرئه أو يجب عليه بره من 
عله أن كققة أو سعازنةع وان يعات اكيياك: الجسييء وأن 
نكاحهنّ حرام على المؤمنين» وأن يعرف الصحابةً وأنَّ حُبّهم 
مطلوبٌء. وأن يعرف الأنصارٌ ليُحسنَ إليهم؛ لثبوت الوصية 
بذلك, لأنَّ حيّهم إيمانٌ» وبغضهم نفاقٌ». اه. 

ركذا معرفةٌ آل بيت النبيّ ل المؤمنينَ منهمء والمستقيمين 
على الحقٌّ؛ .ليقام بحقّهم إنفاذا لوصبّة رسول لله وَلقُةُ بهمء وَلعَادّ 


يُعطوا من الرّكاة. 


.)0170//5( نقله عنه الحافظ في «الفتح» كتاب المناقب‎ )١( 
[قلتٌ: وكاوم الى مود ابو جرم ريد الله لحي يح ا دي عا‎ 
.]) 5-١ كتابه : «(جمهرة ة أنساب العرب» (ص:‎ 


الأحاديثٌ النَبَوُّ في ذَمْ المُنْصرِيَةٍ الجاهليّة 


عن عبدالله بن عَمْرِو رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله 5 : «كُفْرٌ باللّه تَبَرْؤْ من نسب وَإِنْ دَقّء أَوْ ادْعَاءٌ إِلَى 
نَسَب لا يُغْرَف". 

أخرجه أحمد في «المسند)0؟ وابن ماجه في «سئنه» كتاب 
الفزاكقن رانب سن نكن لو 

ولفظ ابن ماجه: «كُفْرٌ باْرىءٍ ادْعَاكُ نَسَبِ لآ يَعْرِفََء أو 
جَحْدَهُ؛ وَإِنْ دَق2. 

قال في «الرّوائد»: إسنادٌه صحيح. وعتنة السيوطى» 
والألبانىٌ في «صحيح الجامع»”” 

قوله: «كُفْرٌ؛ أي: ليس بالله العظيم» زليس: كفراً يتقل, عن 
الملة» وفي تسميته كفراً دليل على أَنَّه من الكبائر. والمعنى: لا 
يحل للمرء المسلم أن يتبرّأ من نسبه ولو كان هذا النسب حقيراًء 
ومثله من ادعى نسباً لا يعرف أي لا يتّصل به فمن فعل ذلك فقد 


.])0/019( (“ارهذكى [رقم:‎ )١( 
.])5145( «ااركلوى [رقم:‎ )0( 
(#/لاكمف [رقم: (كمة؟)].‎ )5 


الأحاديث النَبُويَةٌ في َم العنصَريّة الجاهليّة 


كفر بنعمة الله عنَّ وجل عليه: واعترض على قضاء الله وحكمته. 
بل كذب على الله عز وجل كأنه يقول: خلقني الله من ماء فلانٍ 
ولم يخلقني من ماء فلان! والواقع خلاقه"'". 

وقد تتابعت الأحاديثٌ في «الصحيحين» وغيرهما في إلحاق 
الوعيد الشديد بمن ادّعى إلى غير أبيهء ففي بعض الأحاديث : 
لعنّم وفي بعضها: 0-7 الجئة عليه. 

ففي «الصحيح"" عن أبي دَّ رضي الله عنهة. : أنه سبجع 

النبيّ © يقول: «لْيِسَ مِنْ رَجُلِ اذْعَى لِغَيرٍ أبيه» وَهُوَ يَعْلَمُهُ؛ 
إلا كفْرَ. وَمَنْ ادْعَى كُوماً ليس لَهُ فِيهِمْ فَلَيتبوَاَ مَفْعَدَهُ مِنْ النّارِا . 

قال التووق 0 اللّه تعالى: في عدا الحديث تحريم 
تخوئ ها لبن الدافى كل كين سواة تعلق عن عدن ادرو مم 


انا 


.)47/١9( ينظر «الفتح الرباني» للبنًا‎ )١( 


(9) «شرح مسلم» (980/5). 


الأحاديثٌ الْبويْةُ في دَمّْ المُنصْرِيَةٍ الجاجلئة 


عن أ هريرةً رضي الله عنهء قال: قيل: يا رن الله ! 

مَن أكرمُ النّاسٍ؟ قال: «أنْقَاهُم. قالوا: ليسّ عن هذا نسألك! 

قال: «فَيُوسُفٌ لبي اللَّه ابْنُ نبي ع الله ابْنِ لَبِي ع الله ابْنِ خَلِيل 

اللهه. قالوا: ليس عن هذا نسألك! قالَ: «قَمَنْ مَعَاِنٍ الْعَرَبِ 
تَسْأَلُون ني؟ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَة: خِبَارُهُمْ في 0 إِذَا فَقهُوا' . 


أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب المناقب “سملم 
فى (اصحيحه) كتاب القضاق 49, 


قال العلياة”؟ لما سعل: أي النائن أكرم؟ احير ياكمل 
الكرم وأعمه. فقال: «أتقامُم» للهء وأصل الكرم كثرة الخيرء ومن 
كان متشا كان كفي التخيره وكتمر الفائدة في الدّنياء وصاحبٌ 
الدّرجات العلا في الآخرة. فلما قالوا ليس عن هذا نسألك. قال: 
ايوسف» الذي جمع خيرات الآخرة والدنيا وشرفهما. فلما قالوا: 
ليس عن هذا نسألك» فهم النبيٌ 5 : ٠‏ عنهم أنَّ مرادهم قبائل 


.])9490( (كرهكه فتح) [رقم:‎ )١( 
.) رقم ما‎ )14845/4( )60 


(6) نقلاً عن النووي في شرح مسلم» .)188/1١8(‏ 


الأحاديتُ النْبّويَهٌ في ذَمْ العُنْصٌرِيَةِ الجاهلية 


العرب. فقال: «خيازهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ! إذا 
فقهوا)ا. ومعناه اث اصحات 0 ومكارم الأخلاق في 


قال القاضي عِيّاض: وقد تضمّن الحديثٌ في الأجوبة 


الثلاثة أن الكرم كله عمو وخصوصه. وسيل ومعّنه ؟ إنّما هو 
التقوى والنبوة» والإعراق فيهاء والإسلام عم الفقه. فإذا تَ م ذلك 
أو ما حصل منه مع شرف الأب المعهود عند النّاس؛ فقد كان 
ا هااء 2000 
شرف الشريف. وكرم الكريم © . 

قلثُ: الحديث فيه .تنية على أنّ في. الجاهليين خباراً باعتبار 
الأمور الدنيوية» كإكرام الضيف ونحوه. ومن هنا قال الشوكانيٌ 
رحمه الله تعالى ‏ : فلا شك أنَّ هذا الحديث يدل على أنَّ 
لشرافة الأنساب وكرم التحان توح في كون أهليا خبارا : وحياة 
القوم أفضلهمء وإن لم يكن لذلك مدخل باعتبار أمر الدين 
والجزاء الأخروي”". اه. 

قال ع الإسلام في «منهاج د على هذا الحديث : 
ين لهم أولاً: اكه ال ا أتقاهم . وإن لم يكن ابن 
نبي ولا أبا نبيٌ» فإبراهيم ولك أكرم على الله من يوسف. وإن 
كان أبوه آزرٌ وهذا أبوه يعقوبء. وكذلك نوح أكرم على الله من 
إسرائيل » وإن كان هذا أولاده أنبياء» وهذا أولاده ليسوا بأنبياء . 
فلمًّا ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنسابٌ. قال لهم: فأكرم 


.)755/90( «شرح القاضي عياض على مسلم»‎ )1١( 
.)577/15( (؟) نقلاً عن «الفتح الرباني» للبنا‎ 
.)0١5-١هر/م(‎ )"”( 


الأحاديثٌ النَويَةُ في َم العْنْصّرِيَةٍ الجاهليئة 


أهل الأنساب من الشب إلى الأسياء وليين :فى ولو امم فلن 
يوسفء فإنه نبي ابن نبي ابن نبيّ. قلمًا أخازوا: إلى :أنه ليس 
مقصودهم إلا ما يتعلق بهم. قال: «أفَعن معادن العرب تسألوني؟ 
الئّاس معادن كمعادن الذهب والفضة. ٠‏ خيارهم في الحاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»؛ كه أن الأنمتات #المعادن» ناد 
الرجل يتولّد منه كما يتولّد من المعدن الذهب والفضة». : 5 
3 الأرسن الفى نقيت ال أفعكلنخ الأزهن "الس تفيت 
الفضة ‏ ان عُرف أنَّه يلد الأفاضلَء كان أولادٌه أفضيل 07 
غرف أنه يلد المفضول. لك ذا شت و وليس هو لازم 
ركنا تعطلت أرض الذهب» وربما قل لبتهاء: فحيكل تكون أرض 
الفضة أحبّ إلى الإنسان من أرض نعطلقة والقضة العنية أب 
إليه من ذهب قليلٍ لا يمائلّها في القدر. فلهذا كانت أهل 
الأنساب الفاضلة يُظَنٌّ بهم الخيرُ؛ ويُكرّمُون لأجل ذلك» فإذا 
ل ا يا 
وأما ما عند الله فلا يَنْيْتٌ على العظان ولا على الدلائل» وإ 

ل ا 
دليل ولا يجتزئ بالمظنة. فلهذا كان أكرم الخلق عنده أتقاهم. 
فإذا قُدّر تماثل اثنين عنده في التقوى تَمائَلاً في الدّرجة؛ وإن كان 
أبو أحدهما أو ابنه أفضلّ من أبي الآخر أو ابنه» لكن إن حصل 
له بسبب نسّبه زيادة التقوى؛ كان أفضل لزيادة تقواه. ولهذا 
حصل لأزواج النبيّ يل إِذ فَنَث الله ورسوله وعملنَ ضالها 
أجران لا لمجدّد المصاهرة؛ بل لكمال الطاعة. كما أنّهن لو أتين 
بفاحشةٍ مبّنة لضوعف لهن العذابُ ضعفين؛ لقبح المعصية» فإِنَّ 
ذا الشرف إذا ألزمَّ نفسّه التقوى؛ كان تقواه أكمل من تقوى 


الأحاديثٌ اللْبّوبَةُ في ذم العُنْصريَةِ الجاهليئة 


غيره» كما أنَّ الملك إذا عدّلَ كان عدلّه أعظم ممّن عدَّلٌ في 
أهله. ولهذا لم يُدْن الله على أحدٍ في القرآن بِنَسَبهِ أصلاً: لا على 
وله فو هلي اب نبى: وإنَّما أفى :على الثاش: بإتمارهتم 
وأعمالهم. وإذا ذكَرَ صِْفَاً وأثئى عليهم؛ فَلِمًا فيهم من الإيمان 
والعمل؛ لا لمجرّد النّسب. ولما ذكر الأنبياة ‏ ذكرّهم في الأنعام ‏ 
وهم ثمانية عشر قال: طوَمِنَ بهد وَدُرَمَ وَلِحْوَعّ وَأَجَلبِيَمٌ 
وَعَدَيْتَهُرَ إِك صرّط مُسَتَقِيِوِ (©0* [الأنعام: 47]؛ فبهذا حصلت 
الفضيلةٌ باجتِبائِه - سبحانه وتعالى ‏ وهدايته إِيَّاهُم إلى صراط 
مستقيم؛ لا بنفسٍ القراية: !وفك يوجن" التّسيت “حفوقا يوج 
لأجله حقوقاًء ويعلق فيه أحكاماً من الإيجاب والتحريم والإباحة» 
لكن الغوابٌ والعقابٌ والوعد والوعيد على الأعمال؛ لا على 
امات ولما قال تعالى: ##إنَّ أَنَّهَ أمطرّح َادَمْ وَنوْعًا وال إِبَرجِيمَ 
وَءَالَ عِعْرنَ عَلّ الْمُلمِينَ 6 [آل عمران: #”]ء وقال: ##أمٌ 
يحْمْدُونَ أَنَاسَ عَلَ م1 ءاتَنهُث أََّدُ من مَضْلِو مَقَدَ َاتيْنَآ َال انهم 
الْكِنبَ وَلَفِْكْمَدَ وءَاتََهُم مُلْكا عَظِيمًا 0©* [النساء: 04]؛ كان هذا 
مدحاً لهذا المعدّن الشّريفء. لما فيهم من الإيمان والعمل 
الصالح. ومن لم ينَّصف بذلك منهم لم يدخل في المدح؛ كما 
في قوله تعالى: طوَلْقَدَ أرَسَلَنَا فعا وَإبرْهِمَ وَبَمَلنَا فى دَرِيبِهِمَا 
لتُبوَه والكتبٌ صَنْيم مُفْئَرٌ وَكَيْرٌ عَنْهُمَْ َسِنُونَ 40 [الحديد: 
0]1١‏ #وَيرَكا عَلِهِ وَعَكَ إِنْحَقٌ وَيِن ذُزِيِتِهِمَا خسن وَظَالِمٌ لقيو 
ميت 7)* [الصانات: »]1١*‏ وفي القرآن الثناءٌ والمدح للصحابة 
بإيمانهم وأعمالهم في غير آية» كقوله: طوَلسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من 
الْمُهنَ وَالاَصَرِ وَلدِينَ أتبَعُوَهُم لسن يضق أنَّهُ عَنْهُمَ وَرَسوا 


ع ود وم 


عَنَهُ4 [العوبة: 06٠٠١‏ وقوله: الا يَْنَوِى نكر مَنْ أَنمَنّ من قَبَلٍ 


الأحاديتُ الْبَّويَةُ في ذَمْ العُنْصْرِيَةِ الجاهليّة 


مومهم 


-- وَكَسََ أوليِكَ َعَظَمُ دَيْبَةٌ يْنَ ألَذِنَ أَنفَمُوأ من بَمْدُ وَقَنَناْ ولا 
وَعَدَ أَلَّهُ لْلْسسَي» [الحديد: ١٠]ء‏ وكول: «الْمَدٌ رَضوَس أنَّهُ عَنٍ 
20 3 مك تحت التَّجَرَوَ مَعَلِمَ ما فى فُلُوبيم كَأَزْلَ السَحِنَة 
عَلِيِمَ وَأَنْبَهُمْ مَنَمَا هرسا 499 [الفعم: 18]. وهكذا في القرآن الثناءٌ 
اباشويصة + أولها وأخرها؛ على المتقين والمحسنين 
والمقسطين والصالحين» وأمثال هذه الأنواع. آم القسة قف 
القرانة إتباس سق الدورق "القرى »كما ذكروا. هنم فين "آنه لكين 
والفيء. وفي القرآن أمرٌ لهم بما يُذهب عنهم الرّجس ويُِطَهُرُهم 
تطهيراً. وفي القرآن الأمرُ بالصلاة على النبيّ 46» وقد قُسّر ذلك 
بأنْ نْ يُصلَّى عليه وعلى آله. وفي القرآن الأمرُ بمحبة الله ومحبة 
رسوله. و أهله من تمام ويه . وفى القرآن أن أزواجَه 
أمهاثُ المؤمنين..وليس في القرآن مدحٌ أحدٍ لمجرّد كونه من 
ذوي القربى وأهل البيت» ولا الثناء عليهم بذلك». ولا ذكر 
استحقاقه الفضيلة عند الله بذلك». ولا تفضيله على من يساويه فى 
التقوى بذلك. وإن كل ار اد آل إبراهيم ؛ 
عبرةً 0 0 مع ذلك أن الجزاء والمدح بالأعمال. 5 ذكُرَ 
ما ذكَرَّه من اصطفاء , بنى إسرائيل . وذكر ما ذكره من كُفر من كمَرٌ 
منهم ) وذنوبهم» وعقوتتهم ؛ فذكر فيهم التوعَيين الثواب والعقاب. 
وهذا من تمام تحقيق أن النسَبٌ الشريف قد يقترن به المدم 
تارة 0 03 كان صاحبه من عل الربياد بلحو وإلا فإِنٌ ذم 
إبراهيم. 0 0 قال تعالى : سرت( َه مدلا يت 


ع ا 2 


الأحاديثٌ الْبَويَةُ في ذَمّ العُنْصْرِيَةٍ الجاهلية 


هه 1 


موسر فُعَائمَا يساما ل يفنا 0 من سد 5-7 وَقِيلٌ دخلا ألتَارَ 
لدَاسِِنَ 2 4 مره 2 كت كا 7 مرت فِرْعَوْنَ إذ 
0 


© صرح مر 


ده بر هه 


عِنَدكُ بِبِنًا في ألْجَنَّةٍ وين م ون فرعون وَعمَلِهء وح حقٍ 
: 409 [التحريم و2 101] وإذا مكة هذا فيقال: 
0 الربجل. 0 1 من العرب. فنحنٌ ‏ وإن كنا 
نقول مجملا: ِنَّ العرت أفضل جملةً - فقد قال النبئٌ ولي - فيما 
رواه أبو داود وغيرُه: «لا فضل لعربيٌ على عَجَمئٌ؛ ولا لعجميٌ 
على عربئ: ولا لأبيض على أسودّء ولا لأسودٌ على أبيضٌ؛ إلا 
بالتقوّى, والناسش من آدمّء وآدمُ من ثراب». وقال: (إِنَّ الله قد 
أذهب عنكم عبيّة الجاهلية» وفخرها بالآباء» التامين رجلان: مؤمنٌ 
تقئء فاجرٌ شقيًا . ولذلك إذا كان الرجلٌ من أفناء العرب» 
وآخرٌ من قريش؛ فهما عند الله بحسب تقواهما: إِنّْ تمائّلاً فيها؛ 
تمائلاً في الدّرجة عند الله تعالى, ون تفاضلا فيها تفاضّلا في 
الدع وكذلك إذا كان رجلٌ من بني هاشمء ورجلٌ من أفناء 
قريش» أو العرب» أو العجم؛ فأفضلّهما عند الله أتقاهُماء فإِنْ 
تمائلا فى"التقوع؛ تمائلا فئ 'الدرسةء ولا يفضل أحذهها 
عند الله لا بأبيه» ولا بابْيهء ولا بزوجته» ولا بعمّهء ولا بأخيه. 


00 ابن 
الظالِمِينَ 


بيب 


ار بن الأسمّع رضي الله عنهء قال: 
رسول الله 6ل يقول: «إنّ الله اصْطَفَى كِتَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ 
وَاضْطفَى قُرَئْشاً مِن كَِانَةَ وَاضصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمء 
وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم'. 


أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الفضائل”"". 


قاعدة في الفضائل: 

انق أغل السئة والجماعة على اعتقاد أنَّ جنسٌ العرب 
أفضلٌ من جنس العجم وَأنّ قريشاً أفضلٌ العرب» وأ 5 
هاشم أفضلُ قريش, وأنَّ محمّداً رسول الله 6 أفضلٌ بني 
هاشم؛ فهو أفضل الخلق نفساً وأفضلهم نسبا'". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في «اقتضاء الصراط 
المستقيم»””": وليس فضلٌ العرب» ثم قريشء ثم بني هاشم؛ 


١85/4( )١(‏ رقم: 9/5؟30). 


(؟) ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .”1/4/١‏ 
5) (كرهل/ا” ‏ _ 10868)., 


الأحاديتُ اللْبويَةُ في ذَّمْ العُنْصّرِيةٍ الجاهليّة 


لمجرّد كون النبي كلتك 0 وإن كان هذا من الفضل . ٠‏ بل هم 
في أنفسهم أفضل؛ ونذللت اث تت لرسول الله 1 أنه افضل انفسا 
0 وإلا لَرِمَ لدو 


0 م فقال: إَِ ل 
العرية كما جمل فته سن بعلاقة الديرة ل 
الخصائص » ثم خصٌ بني هاشم بتحريم الصدقة» واستحقاق قسط 

من الفيء» إلى غير ذلك من الخصائص. فأعطى الله - سبحانه - 
واي ا ا وللهُ يَصَطيى 0 
ينه اللَهكة سْلَا ورت آتاين بك أله سبع ساد © 


1 0 


[الحج: 6لاء لوَإدًا حَآدَنْهُمْ ايَهٌ فَالواْ آن نُوْمِنَ حَقَ نُوْنَ مِثَلَ مآ 


وق 1 ا 01 أعلة ع 0 مَل رسَاكَمٌ ميقي لذي 
له ع «أوالد سآ ءوسلو مه 

جَرموأ صَغَْار عند الله وَعَذَاببٌ شد شديد يما يما كانأ يَسْكرونَ © 
[الأنعام : 45> .]١‏ 


روى البرّار عن سلمان الفارسيٌ رضي الله عنهء أنه قال: 
تُفضلكم يا معشر العرب لتفضيل رسول الله قلأ إيّاكم : لت 
نساءكمء ولا تَؤُمّكم ف التصيلةة. .وإسجاده مجنت سمت :هيدا 
الفضل - والله أعلم -: مأ اختصّوا به في عقولهم 0 
وأخلاقهم وأعمالهم.. وذلك أن الفضلٍ إِمَّا بالعلم التّافع» وإ 
بالعمل الالح والعلم له مبداً: وهو قَوَّة العقل الذي هو 0 
والسيده وتمام' وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. 
والعربٌ هم أقهم من غيرهم اط وأقدّرٌُ على البيان 
والعيارة ولساتييه :أذ الآنعيظة نيان وتسييرا المعاتن؛ جمعاً 
وفرقاًء يجمع المعاني الكثيرة ة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلّم 


الأحاديثٌ النْبّويةُ في في ذَمْ العُنْصرِيَة الجاهلية 


الجمعٌء ثم يميّز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميّز 
مسختصر » اج ل ل اك 1 
يُستراب فيها. وأما العملٌ: فإِنَّ مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز 
المخلوقة في التَّمْسء وغرائزهم أطوعٌ للخير من غيرهم. فهم 
أقربٌ للسخاء والحِلم والشجاعة والوفاءء وغير ذلك من 
الأخلاق المحمودة؛ لكن كانوا قبل الإسلام , طبيعة قابلة للخيرء 
معطّلةً عن فِمْلِه ا عرس ا ا ارو الاك و 
شريعةٌ موروثةٌ عن نبي ولا هم أيضا - مشتغلين ببعض 
العلوم العقليّة المحضّة؛ كالطِبٌ والحساب ونحوهاء إِنّما علمهم 
ما سمحت به قرائحهم: من الشعر والخطبء» أو ما حفظوه من 
أنسابهم وأيامهم. أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء 
والنُجوم» أو من الحروب. فلمًّا بعث الله محمداً وه بالهدّى 1 
الذي ما جعل الله في الأرفية:ولة يعمس أتر ا أجل قن 

وأعظم قدراً ‏ وت تلقّوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهمء 
ومعالجتهم على نقلهم من تلك العادات الجاهلية» والعلمات 
الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلمّوا 
عنه ذلك الهَدْيَ العظيم؛, الكت قلف الزيون١‏ عن قلوبهية: 
واستنارث بهدي الله الذي أنزلَ على عبده ورسوله. فأخذوا هذا 
الهديّ العظيم بتلك الفطرة الجيّدة» فاجتّمعٌ لهم: الكجاله بالقوة 
المخلوقة فيهم. والكمال الذي أنزلٍ الله إليهم. . . إلى أن قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تغالى إن الذي حت على الشتك 
إذا نظر في الفضائل» أو تكلّم فيها: أن.يسلك سبيل العاقل 


)١(‏ الريون: جمع رين»؛ وهو الطبع والدنس. «مختار الصحاح» (رين). 


الأحاديثٌُ النْبُوِبَةٌ في في ذَمْ العُنْصرِيَةٍ الجاهلية 


الدينع الذي غرضه أن يعرف الخيرّ» ا جَهدَه) لسن 
غرضه الفخرٌ على أحدء ولا اب 01 من أحدء فمد روى 
مسلم في ا عن ع عياض بن 0 المجاشعيٌ 
رضي الله عنهء قال: قال رن الله : نه أَوْجِيَ إِلَىَ أنْ 
لاصوا حت لا برح اخ على خنا ولأ ينع أخذ على 
على الحو وهي : : الفده والبدي لأنّ العيسييل” إن استطال 
بحن فقد افتخرّه يي سد الى افلا يحل لا هذا 
استشعاة فضل نفسهء لطر إلى ذلك فإنّه 000 في هذا؛ 
و الس مداو نفل الستتحصن. كما قدمناة ود 

حبشيٌّ أفضل عند الله من جمهور قريش. ثم هذا النظر يوجب 
نقمي وطرر ممعي البسلن ٠‏ فضلاً عن أن يستعليّ بهذا 
ويستطيل. ا ا ككل المكر أ غير 
ها ادر 0 ب الت اللّهم» والفة انمة 
أن يكون أفضلَ من جمهور الطائفة المفضَّلَّةَء وهذا هو الفضلٌ 
الحقيقيٌ. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حين وضع 
)١(‏ [الغمض أو الغمصٌ ‏ على اختلاف النسخ ‏ معناهما واحدء فالغمص هو 


الاستصغار» يقال: غمصه : إذا استصغره ولم يره شيثاً. والغمض: هو 


(0) (برقم: (1856)]. 


الأحاديتٌ النّوبةٌ في ذَّمُ العُنْصضٌربَة الحاهلئة 
يث النْبُوبّة في ذم ِبّةٍ الجاهليّة 


الدّيوانَ» وقالوا له: يبدأ أميرُ المؤمنين بنفسه! فقال: لاء ولكن 
ضعوا عمرّ حي وضعة ا فبدَأ بأهل بيت رسول الله 2 
ثم من يليهم» ٠‏ حتى جاءت نوبتُه في بني عَِيٌ ؛ وهم متأخَرُون 
عن أكثر بطون توي ثم هذا الاتباعٌ ل ونحوه؛ قدمّه على 


غاثّة بنى «هاشعء. فضلاً عن -غيزهم من قريئن. اه. 


بيب 


.]811١/؟ [انظر: «طبقات ابن سعد» #/2594 و"تاريخ الطبري»‎ )١( 


الأحاديثٌُ النَبُوبَةٌ في ذم العُنْصرِيَةٍ الجاهلية 


. الخاتمة‎ ٠ 


للحم وكات هذه الريالة! 
© أنَّ التفاخر بالأنساب من أمر الجاهلية» فخالفهم النبيٌ 85؛ 
في ذلك وقضّى على جميع صور العصبية الجاهلية» حتى 
تكون النفسٌ منقادةً لله تعالى» لا تثيرها أي عصبية سوى 
ف . ::والت 50 عون اعفان أسامة الكاى اذ لطع قري 
وأَنَّ انتساب بعض الناس إلى قبيلة ليس منها؛ ؛ كُفرٌ بالله 
عر وجل وإن كان لا يخرج من ملّة الإسلامء بِيْدَ أنه 


كبيرة من كبائر الذنوب». ثم هو ضَعْفٌ وحَوّرٌ في هذا 
المنتيب» وقلة تسليم لأمر أللّه عز وجل وقدره وحكمته. 


ف 


<«وأن الاشلام لم يقفى بإهداز القبلكة “ولا نتن غين 
الانتساب إلى القبيلة والحرص على شنبط أصؤالها وخحماية 
كيانها. بل حت على تعلّم الأنساب وحفظهاء ٠‏ وفضّل 
بعض القبائل على بعضء فجاء في الشرع بيان فضل 
قريش» وهكذا #كر فضل اغيرها من القبائل العربكة» إنّما 
جاء الإسلام بإهدار العصبية الجاهلية لهذه القبائل. كأن 


الأحاديثٌ البَويَةٌ في 2 العُنصّريّة الجاهليّة 


تُجعل هي عنوان الفضل » أو يتتصر أفرادها للشخص منهم 
بالفعل أو بالقول بعيدا عن معايير الشريعة الإسلامية, 
ونحو ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية من تقديم عادات 
القبيلة على كل شيء»: فهي حاكمة لا يحكم عليها. 

كنها أن ذكز تايل القبائل الوازةة" فى الشبرع انيب أن 
تعر آفه العسلية المطلَّقُ للشارع» وأن يفهم كما أراد 
الشرع الشريف لا أن يؤخذ على جهة التفاخر والتعاظم 
وازدراء الآخرين» فمن فعل ذلك فقد خرج عن مقصد 
الشرع على حال الجاهلية الأولى»؛ وكان كمن استدل بقوله 
تعالى: ظهَرَيِلٌ لِنْمْصَزن» على المنع من الصلاة! 
جعلنا الله في عافية من ذلك» وأخذ بأيدينا إلى تحكيم 
شرع الله عز وجل في كل أمورناء صغيرها وكبيرهاء 
ظاهرها وباطنها. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بيب 


الأحاديثٌ اللبَويةُ في دُمْ المُنصريةٍ الجاجلئة 


: فهريت الوضْيوحَاتح‎ ١ 


كلمة بين يدي الكتاب: القومية في ميزان الحق والهدى. بقلم 

الشيخ عبدالحق التركماني 0 ا 0 
تقديم الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ام م ع 4100 
المقدمة 1 
)١(‏ ١مَنْ‏ تَعَرّى بِعَرَاء الْجَاهِلية. . .» ل 1 
(0) «مَنْ قَائَلَ تَحْتَ رَابَةٍ عَمَيةَ. ..» كاذه 
(6) «مَنْ قُتِلَ تخت رَايَةِ عِمْية. . .» ا اع 
(؛) «قَهَلاً قُلْتَ: حُدْهَا مِئي وَآَنَا الْقُلامُ الأنَصَارِيُّ!» د 0م 
(5) «يَا أَبَا ذَّرْ إِنَكَ امْرْقٌ فِيكَ جَامِلِيَةٌ) ادكه 
(5) «انظز فَإنكَ ليس بكير من أَخْمَرٌ. . .» ا لكان كه 
(/) دآية إن رَبك اد وَإِن أبَاكُمْ وَاجِدَه ا ا مه 
(8) «مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِبَةِ فَهُوَ مِن جُنَاءِ جَهَنّمَ) 00 شاد 
(9) «أَرْبَعْ في أُمْتِي مِن أَمْرٍ الْجَامِلِية. . .» سام ال بوه 
)٠١(‏ «انْتََانٍِ في الئاس هُمَا بهم كفْرٌ...' امكو قدا ااي بد 
)١١(‏ ١دَعُوهَا‏ فَإِنّهَا حَبِيئَة» 1 1 1 ا 0 
)1١(‏ «إِنّ أنسَابَكُمْ هَذِهِ ليث بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ. . .» ل لي 
(16) (إنّ الله عَرْ وَجَلَّ نَذ أَدْمبَ عَلْكُمْ عْبْيَدَ الْجَاهِلئَة. ..»  ...‏ لل 


الموضوع الصفحة 
)١5(‏ «لَيِسَ منًا مَنْ دَعَا إلى عصَبئة . . .) الخ ا قلا 
(15) (إِنَّ اللّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنَكُمْ عُبْيَةَ الْجَامِلِيَةًا ا ار ب هت 
)١15(‏ «مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غير الْحَقّ: فهو كالكين» : ا بف 
01 هن بطأ به عَمَلة؛ لَمْ يشرغ به تنبقه .... :64 
180 0 .ألا كُلْ شَيْءِ من أمْر ا ا ,4 
(19) ١تَعَلْمُوا‏ م من أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُمْ. .. لام 
020 «كُفْرٌ باللّه تر م الل 1 فخ واه اا ب لوا ع ك8 
إحقة ال «. . خيَارَهُمْ في الْجاِلية: 0 844 
(59) «إِن اللّهَ اضطفّى كِتَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل . . م ل كه 
الخاتمة ع و ل م حل وات وت واللرمب اواك ممبطا لماو له 

0ن 


